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مقدمة 


أزمة. لقد بدا أن صداما كان لزمن قيد الانتظار بين تلك القوىء. تمثل من 

جانب في عرب زنجبار. ومن جانب آخر في الأوروبيين القادمين من جهة 

مصب نهر الكونفو. فقد أصرٌ كل طرف على انتزاع الهيمنة, وبدا واضحا أن 

تلاشي إحدى القوتين هو المخرج الوحيد لحل المشكلة. 
ولطالما تافت مجموعة من التجار العرب. ومن صيادي العبيد والعاج!؛ 

أن يحولوا تجارة أفريقيا الوسطى بكاملها إلى زنجبار؛ في حين أن البلجيكيين 

سعوا من دولة الكونغو الحرة, ولاحقا في حقل المعركة, إلى تحويل تجارة 

الداخل إلى مصب الكونفو. ثم؛ وبشكل أساسء إلى أوروبا. 

[2] في القرن الحالي تضافرت ظروف عدة؛ لتجعل العرب الزنجباريين 
من صيادي العبيد والمنخرطين في تجارتهم الأكثر شهرة في العالم. ولم يعرف 
بوضوح إلا القليل عن تاريخهم المبكر. عدا عن حقنيقة أن هناك مستوطنات 
عربية قد تواجدتٍ على طول الساحل الشرقي لأفريقيا. 

1 - يعمد الكتاب إلى استخدام مصطلح صيادي العبيد والماج ( (1705 300 015123965 5ع أطناط) 
لوصف بعض العرب الذين كانوا يمارسون تلك التجارة. وقد صدف أن ثبتت تلك الصفة بنحو 
أكبر وأوسع على العرب دون وجه حق. فالأوروبيون ربما كانوا أكثر الشعوب التي مارست صيد 
العبيد والاتجار به أكان في الحضارات الكلاسيكية القديمة في اليونان وروما أم بعد اكتشاف 
الأمريكتين. كما أن العديد من القبائل الأفريقية؛ وكما سيظهر في هذا الكتاب. كان يمارس 
تلك العادة. وكانت الدول الأوروبية من أوائل الدول التي أوقفت ممارسة العبودية. أما بالنسبة 
إلى صيد الفيلة والاتجار بعاجها فقد كان الأوروبيون والأفارقة والعرب جميعا منغمسين فيها. 


وقدر أن ينتظر العالم حتى حلول منتصف القرن العشرين تقريبا لبدء تغير جدي في هذا 
الاتجاه. 


و أي حال؛ فلربما لكون منطقة شرق أفريقيا من آخر المناطق التي منع فيها الاتجار بالرقيق. 
فقد سلطت الأضواء على بعض ممارسي التجارة من العرب. ولم توضع تلك الممارسة في 
سياقها التاريخي (المترجم). 


كان النوهاتيوة هده يطرو ا اع هزد الستوطتاك بن اكتشاف :طرق 
رأس الرجاء الصالح. وبعدها استعادها أئمة تُمان في القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. 


وشكلت جزر زنجبار وبيمبا (7)56009 أهم المراكز ضمن موجة 
السيطرة العربية الثانية؛ وعبر هذه الجزر وعبر اختلاط الدماء العربية 
بالزنجية نشأ جنس من العرب السود. على أنهم وعلى الرغم من احتلالهم 
الطويل لساحل زتجبار والمناطق المجاورة. فإن العرب لم يتقدموا في الداخل 
إلا في الأزمنة الأخيرة. 


وقبل ما يقرب من الجيلين تطورت جزيرة بيمبا لتصبح مزرعة عظيمة 
للقرنفل؛ يعمل فيها العبيد على شاكلة مزارع القطن والسكر [3] في أمريكا. 
وبعد فترة. تزايدت أعمال بعض تجار زنجبار مع مموليهم: فهاجروا إلى 
شرق أفريقيا لسبر آفاق تجارة العاج. وبالنظر إلى نفوق حيوانات النقل بذباب 
التسي 0 وجدوا أن من الضروري استخدام السكان المحليين للحمل؛ 
وهكذا ترافق ذلك مع ترحيل الأفارقة إلى أسواق العبيد في زنجبار, كمنتوج 
برز إلى جانب تجارة العاج. في الوقت نفسه الذي برز فيه الطلب الهائل 
للعمال في مزارع القرنفل في بيمبا. وتزايد عرض العبيد إلى حدٌ سمح معه 
بتصدير واسع عبر البحار إلى الدول الإسلامية. 


وإذ فشل العديد من صيادي العبيد والعاج في تحقيق ثرواتهم؛ أو 
أخذوا بسحر الحياة البدائية فإنهم ظلوا في الداخل؛ ونئما ديد 


2 - بيمبا أو الجزيرة الخضراء كما فرك نيا جزء من أرخبيل زنجبار وعلى بعد 50 كتلؤنقراً 
شمال جزيرة زنجبار إلى الشرق من تانزانيا الحالية. وتشتهر بالخصوبة وزراعة التوابل 
وحضوضا القرنفل (151320 اا نت كاين ١ع‏ نط) (المترجم). 

 - 3‏ ذبابة (055119/ع 7/105511146)) تنتشر في وسط أفريقيا وتسبب أمراضاً للحيوانات والبشر 
منها المعروف بمرض النوم (/ا11_ع012.018/18/111/156]5م7/111.طع//:م1ط) (المترجم). 
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خطوط التجارة والمراكز العربية يسيطر عليه زعماء عرب معروفون. وعبر 
تلك الخطوط؛ وبمساعدة العربء أوفي بعضن الأحيان في مواجهتهم. تنقل 
المستكشفون الأوروبيون في مناطق البحيرات. ومنابع نهري الكونفو والنيل. 


وهكذا سار على الطريق الرئيسي بين باجامويو (83881001[/0) [4] 


(قبالة زنجبار). و تابورة (130073) في أونيانيمبي (ءط دع نزههبرهل]) 
إلى أوجيجي (1[ززلا) في تنجانيقا كل من بيرتون (19101:01)” وسبيك 
(ععاءم5)5 وليفئنجستون (00اوع 1.110 )” وستانلي (لإعلهماك ) 7 وكاميرون 
(«ممعصوح ) 5 ]ا سبيك وجرانت (أهة02 )”. ويتفرع من الطريق 


4 


11013:0 51 السير ريتشارد بيرتون (19 مارس 1821 - 20 أكتوير 1890 ) مكتشف 
إنجليزي متنوع المواهب والتخصصات عمل إضافة إلى مهام أخرى كمترجم وكاتب وجندي ومستشرق 
ودبلوماسي. عرف برحلاته في أفريقيا وآسيا ومعرفته باللغات والثقافات. وترجم ألف ليلة وليلة إلى 
الإنجليزية (08غتنا8_ذاعهةء250_1ط1خ1!1/1</ع12.01لءمكلة.م6//:م11) (المترجم) . 
عكاعم5 عمقتصمةط «طمل عمل جون هانيئنج سبيك (4 مايو 1827 - 15 
سبتمبر 1864) ضابطاً في الجيشن. الهندي البريطاني وقام بثلاث حملات 
استكشافية في أفريقياء وارتبط اسمه بنحو خاصن بالبحث عن منابع الثيل 
(عاءم5_ع سنصصدآ!ط_صطه ل/11 ا ط/ع:ه12.0لعم !مع //:ماشط) (المترجم). 
5102 1027113 ديفيد ليفنجستون (19 مارسن 1-1813 مايو 1873) 
اسكوتلندي من رواد العمل الطبي الإرسالي والاستكشاف في أفريقيا. كان أول 
أوروبي يرى مساقط فكتورياء وأطلق عليها الاسم كرينا لعاهلته. الملكة فكتوريا 
5م712 أ آ_12.018/:111/1023010لع مك1 يتامع //:ماغط) (المترجم) . 

(/ا©5]321 70102 لإكمع11 511) السير هنري مورتون ستانلي (28 يناير 10-1841 
مايو 1904) صحفي ويلزي ومكتشف. اشتهر بعمله الاكتشاي في أفريقيا وبحثه عن ديفيد 
ليفنجستون (/إت516321 17/101601 _لطمع 111/11 /تا/ع013.01عم 11 .دع //:ملط) . 
(32206100) أ016آ لإعميعلا) فيرنون لوفيت كاميرون (1 يوليو 1841 - 24 
مارس 1894) رحالة إنجليزي في وسط أفريقيا وأول أوروبي يقطع خط أفريقيا 
الاستوائية من البحر إلى البحر. عمل لوقت طويل في كبح تجارة العبيد بشرق أفريقيا 
(021261018)_أاء 01 آ_لإعممء 10/١‏ /ع013.01عم 1/111 مع//:م1]1) ( المترجم). 

01384 5لأ5لاعنالك 1210265 جيمس أوجستوس جرانت (11 أبريل 
1 - 1827 فبراير 1892) مستكشف اسكوتندي لشرق أفريقيا الاستوائية 
(5_)013126نا تناع ناك_5ع 80 [/1ع1] تا/ع018.01عم5/1161. جع//:م)1ط) ( المترجم). 
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ممرّمن أوجيجي وعبر تنجانيقا. وعبر بلاد المنييما (06128ا1/13) : 
بمحاذاة كايامياري (1©603100811) وكاسونجو (15250280) إلى نيانجوي 
(ع719232817) على نهر اللوالابا (11212563آ). 

وحتى ذلك الحين: اتبعت حركة الكشوف الأوروبية خطى العرب من 
زنجبار كأساس. لكن احتلال الأوروبيين الجاد لوسط أغريقيا بدأ برحلة 
ستائلي برعاية الجمعية الدولية من مصب الكونفو حتى أاعلى التنهر؛ ومنذ 
ذلك الحين: بات قيام مواجهة أمرأً محتما مهما جرى تأجيلها. ولم يكن موقع 
حدوتها أقل حتمية من ذلك. ولا بموازاة أي الخطوط الاستراتيجية. سيأخنذ 
الصراع مجراه. كان لدى الأوروبيين اتصال لعابرات القارات البخارية 
حتى متاديء قرب أسفل يلالا فولز (78115 611212لآ) : وبناء على ذلك فهم 
وباستخدام النقل المائي: بعيدون عن التدخل العربي وذلك حتى ستانلي 
بول (2001 518716). ومن بول يمكن لقواربهم النهرية البخارية أن تبحر 
دون مقاطمة:, من ناحية. إلى الشرق وعبر النهر الرئيس [5] وحتى ستائلي 
فولز. ومن ناحية أخرى؛ من مصب كوا (168/3) : باتجاه الجنوب عبر أنظمة 
كاساي (162531) وسانكورو (150ا532[6) . وحيث إن المساقط تقع في الشمال؛ 
وسانكورو إلى الغرب من بلاد المنييماء امتلك البلجيكيون خطين منفص لين 
للتقدم, ليلتقيا من قاعدتين منفصلتين على نيانجوي رأمس الطريق من 
زنجبار. لذلك شكلت بلاد المنييما المركز الطبيعي للعرب للهجوم والدفاع. 

وعندما مرت الحملة البلجيكية. والتي كان النقيب هايند عضواً فيها. 
من كاساي إلى الجنوب إلى بلدة النحاس في كاتنجا. عرضت نفس ها إلى 
هجوم جانبي من الشرق في وقت كان فيه العرب محميين على مقربة من 
الممساقط؛ حيث دمروا محطة الدولة هناك عام 1886. بعدها اتجهت الحملة 
شرفاء بعد تعزيزها بالقائد دانئيس (1(18815)؛ لمواجهة العرب, وتقدمت نحو 


نيانجويء مجتازة روافد الكونفو دافعة العرب من خط نهري إلى خط نهري 
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آخر. وحدثت مواجهات في لوبيفو (5611ناءآ) ولوالاباء حقق فيها البلجيكيون 
اجتيازات جديدة. 

| 6] امنتطاع 'العزت أن يمدو طويلا في لوالاباء وهكذا احتل الطرفان 

طفص التهن: وراخا بقاذلان اطلاق الثان غبرف ويكاولان أحتانا احتتازة عبد 

وكات كر وك مرحلة لاحقة للحملة. وعندما استمر القتال ضي الشرق 
على نحو أكبرء إلى كاسونجوء تمكن البلجيكيون وبعد أن استعادوا موقعهم 
في منطقة الشلالات؛ من إحضار تعزيزات من الشمال - راسمين بذلك خط 
التقدم الثاني الذي فتح الطريق لقوات الدولة الحرة. 

اكصر !! التقريو عاد كائع اتجبلة البتشكية قات : 

«لقد تغيرت الجغرافيا السياسية لأعالي حوض او ا نتيجة 
الحملة الباجيكية على العرب. ولقد قيل إن جميع طرق هذه المنطقة من أفريقيا 
تؤدي إلى نيانجوي. فلقد انتهت هذه المدينة وسوف تتلاشى, وهي المدينة التي 
زارها ليفينجستون وستانلي وكاميرون: والتي كانت إلى عهد قريب أحد أعظم 
الأسواق في أفريقيا. ولم أر مكانها وكما رأيت في آخر مرة إلا منزلاً منفرداً. 
لقد أزيلت كاسونجوتماماً. وهي مركز حديث وإن ن كانت أكبر حجما وتَضمٌ 
0 ساكن. إلا أنها لم تعد ممثلة إلا بمحطة للدولة الحرة على بعد تسعة 
أميال. على ضفة النهر. 

دواففاقا مع هنذا التفيز السياستى تديرت بذورها الطزق التجارية تهاما. 
وباتت الطرق التي تبدأ من نيانجوي ولوالاباء عبر تنجانيقا إلى أوجيجي 
(أزذزن1)» أو بالالتماف على البحيرة وحتى زنجبارء باتت تنحدر مع نهر 
الكونفو إلى ستانلي بول وإلى الأطلسي. 


0 - ورقة مقدمة بعنوان: 
لإأعاع50 لمعتطمهرعمع) 1هلإ0ظ] عط ,عأاماذ ععع] معدمن) عطأ ما أء 1220" ودعلا ععرط]”“ 
.85 طععدكة 115 
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«وعلى الرغم من نزوعهم إلى الهجمات لاصطياد العبيد خلال الأربعين 
سنة من سيطرتهم. فإن العرب قد حؤلنوا مانييما الور وماليلا 
(2431618) إلى أحد أكثر المراكز ازدهاراً في وسط أفريقيا . وتذكر المناظر 
الطبيعية وبقوة حين تبدو من أعالي المرتفعات بجوار نيانجو وكاسونجو. 
بالريف الإنجليزي المعتاد المزروع. وليس هناك ما يشبه ذلك في أي مكان في 
حوض الكونفو؛ ولكن مع ذلكء فإن العرب أبقوا في ماليلا على جماعة من 
أكثر آكلي لحوم البشر تأصلاً في تلك العادة على وجه البسيطة». 
وكان زعيم العرب الذي أقام هذه الدولة داخل الدولة في مقاطعة 
مانييما ضمن الحدود المعترف بها لدولة الكونفو الحرة - كان قانص العبيد 
العظيم تيبو تيب !. لقد تداخلت أحداث الخممس والثلاثين سنة الأخيرة مع 
شخصية هذا الرجل إلى حدٌ يصعب معه إدراك أهميتها الكاملة دون فكرة 
القوة الدافعة التي كانت وراءها. وتوفر لنا حياة تيبوتيب المهنية المفتاح لموقف 
العرب قبل تواجه القوى التي أدت إلى انتقال السلطة في وسط أفريقيا. 
تحدر حمد بن محمد بن جمعة. الذي عرف في العالم بلقبه [5] تيبو 
تيب ؛ من عائلة تجار أغنياء ومؤثرين استوطنوا زنجبار” '. والده عربي 
نصف أفريقيء وكانت أمه زنجية بالكامل. وعلى الرغم من العنصر الزنجي 
القوي الذي يجري في عروفه. فإن تيبو تيب و مجمل تكوين صفاته العقلية 
هوعربي جوهريًا؛ ومن هذا الجانب من تحدره تنبع تلك الإرادة التي لا تقهر 
1]- هو حمد (أو حميد) بن محمد بن جمعة بن رجب بن محمد بن سعيد المرجبي 
(13 يونيو 1840 - 1905). تاجر ووجيه عماني في شرق أفريقياء وعرف بتيبو تيب بين غير 
العرب (المرجبي (2005) 11 وما بعد؛ المفيري (1979) 554223 7 ,(2000) 82006. 
2 - تيبوتيب أو«جامع الثروة معا». وبحسب بعض النظريات فإن الاسم قد تحدر من كثرة استخدامه 
لبنادقه. فوصفه السكان المحليون بأنه تنبع منه قرقعة تشبه: «تيب- أو-تيب- أو-تيب». 
3 - حيث إن السيد ستانلي قد وصف تيبو تيب عام 1876 بأنه مي حوالي الرابعة والأربعين من 
العمر». فإنه يتوقع أن يكون قد ولد في حوالي عام 1832. (والأصح أنه ولد عام 1840 راجع 
الهامش المتعلق بحياة المرجبي) (المترجم). 
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وتجد بلا شك جذورها فيه. والتي رفعته من تاجر زنجباري إلى موقع حاكم 
على بلاد مترامية الأطراف. 

كوشكن يرقم نافدر نيك مر أ وي ريه مسقلا لقم 
فاستطاع أن يجمع مئات المقاتلين من الرجال, الأمر الذي مكنه من التوغل 
في قلب أفريقيا للبحث عن العاج والعبيد. وبعد نهب مقاطعات كبيرة وإرغام 
السكان فيها على الولاء [9] عاد مرة أخرى إلى زنجبار لكي يسؤق العاج الذي 
استولى عليه ولتجنيد قواته. وقد حقق ذلك بنجاح, فعاد إلى أفريقيا ثانية على 
رأس قوة مسلحة كبيرة من الأتباع. 

ومعتزايد هذه القوة اسونيت تكن فين توسيع غاراته: ومن التوغل 
في مناطق كانت غير مكتشفة وبالتالي فتح آفاقا جديدة للعاج. وتكتيكاته, 
المنطلقة والمتشكلة من دافع حَكم حياته - من طمع لا يُشبع للشراء - كانت أكثر 
ظموها من أقزائه تجار العريد: وغل الرضغ من أن السياشة الث تيناها: 
بشكل عامء تمثلت في نظام معتاد من الهجوم والنهب؛ فإنه تحلى بصفات 
رخل الدولة تقوده كوف خاضبة توحب عليه التفافل معهاء ويتاء علن ذلك 
و أكثر من حالة»: استخدم طريقة استثارة السخط والفيرة بين الزعماء 
المحليين المتصارعينء وعبر خلق حالة تؤدي إلى نزاع يفضي إلى الحرب؛ كان 
.يحصل على مبتغاه عبر ممائلة نفسه بالجانب المنتصر والمطالبة بنصيب وافر 
من الغنيمة. وهناك الكثير من المناسبات التي تظهر كيف كان يس تفيد من 
إمكانياته الهائلة لتحقيق مصالحه الخاصة. يقال [10] إنه و4 وقت ما حين 
شحت ذخائره إلى حدٌ كبير بحيث بدا أن من الأصلح اتخاذ إجراءات عاجلة: 
تمكن من أن يدخل هو وأتباعه سلمياً إلى قلعة محصنة بقوة عبر التظاهر 
بأنه ابن أخت الملك؛ الذي سقط في العبودية لسنين خلت في وقت الحرب. 
وقد حققت استراتيجيته نجاحا كبيراً إلى حدّ أن الملك تنحى لصالحه؛ ووجد 
تهبوتيب نفسه على حين غرة عاه لا يحكم ما يقرب من ثلاشين إلى أربعين 
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ألف نسمة. وانطلق من الموقع المواتي لغزو الزعماء المجاورين. واستولى على 
غنائمهم وعاجهم. وعبر استخدام هذه الأساليب المترافقة مع تثبيت حلفائه 
في مواقع مهمة في المقاطعات المحيطة:, تزايد تأثيره إلى حدّ استحال النيل 
مه على الإطلاق صرييا. ونه عدة متا ميات كان الزعناء التحديرن القيائل 
المجاورة يتحدون ضده. تدفعهم قسوته للقيام بهجوم مشترك عليه لكن تيبو 
تيب كان يقود اعداءه في كل مرة إلى سحق فواتهم وقراهم تماما. وبهذا 
نتشر الفزع من اسمه إلى حد أن العديد من الزعماء قدموا مدخراتهم 
من [11] العاج إليه طوعاء قاصدين بتلك الوسائل من الرشاوى أن يضمنوا 
السلامة من غاراته. وعلى الرغم من أن تيبوتيب قدَّر هد اياهم؛ فإنه لم يتأثر 
بهاء واستمر في استنزاف المقاطعة من أنفس منتجاتها. 

وبعد مرور سنوات عدةء راكم خلالها ثروة عظيمة انيرا قارّب أن يكون 
مطلقا في لامحدوديته؛ بدات حياة الفارات تلك توهن تيبو. فقرر أن يقوم 
برحلة إلى المستوطنات العربية في كاس ونجو ونيانجوي. و4 نيانجوي. والتي 
وصلها سنة 1874 ؛ التقى كاميرون؛ الذي كان قد عرف عن قانص العبيد 
العظيم من خلال ليفنجستون. وكان تيبوتيب قد قطع طريق ليفنجستون مبكرا 
منذ عام 1867. وتمكن بين ذلك التاريخ ومقابلته لكاميرون من أن يضاعف 
نفوذه وأاهميته ثلاث مرات. وبعد أن رافق كاميرون حتى لوالابا وذهب يعيدا 
حتى يوتوتيرا إوزقة عرد كاف عن المراكمين لتمكينة من مواضلة رحليف» تقدم 
تيبو حتى كأسودجو. وهناك واعترافا بموقعه كأكثر العرب قوة في الداخل. 
التجتي حاقها . لكن حياة الاستقرار تحتوي على [12] مغريات أقل لقانص 
العبيد الشديد الحراك. وقام بعد وضع ابنه سيف على رأس المستوطنة؛ بتوجيه 
نشاطاته إلى مهاجمة المقاطعات المجاورة. ولزيادة ثرواته وقوته بنحو أكبر. 

وفطال سغائ عام 1876 ]تن وياتجوى هن ربظتها العظمةمتخدرا نحو 
نهر الكونفو. وهناك قابل تيبوتيب. وتعود العلاقة بين منظمي القوى المتصارعة 
- دولة الكونغو الحرة والدولة العربية المستقلة في كاس ونجو إلى هذا اللقاء 
في نيائجوي. كان تيبوتيب في ذلك الوقت. وكما وصفه ستائلي. هي الرابعة 
والأربعين من العمر تقريباًء بقامة متوسطة وبشرة داكنة وشفتين دقيقتين». 
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وتمثلت عاداته بعادات أي عربي مهذب؛ يضفي حضوره عورا بالنفوذ القوي 
والحيوية. وبصعوبة بالغة تمكن ستائلي من إفناع تيبوتيب والكثيرين من 
اتباعه من شعيه.؛ بمرافقته في جزء من رحلته. وتضمن الاتفاق بينهم ان 
زكوم تريو جب كفن شتروط معزنة وضغها رنفسةه: ]3٠‏ ] بمهمة الحرس لمسافة 
ستين معسكرا. على أن يتلم لقا خدماته مبلغ 5000 دولار. 

بدأت الحملة من نيانجوي في الخامس من نوفمبر 1876: ولكنء ومنذ 
البداية. بدأت تظهر مصاعب ضخمة مما جعل تيبو تيب يفقد رباطة جأشه؛ 
وبعد بضعة أسابيع من التردد بين رغبته في الحصول على ال 5000 دولار 
واقتناعه بأن المهمة مستحيلة «قام أخيرا ادر شتاتلى ف فينجا حارام 
الثامن والعشرين من ديسمبر. 

ومزة هذه التمطلة كفن فينو كيه تازه كارا الناذدت ندها جنا وذاهنا 
حيثما يمر - إلى أوجيجيء؛ حيث توقف قبل أن يواصل رحلته نحو زنجبار. 
وهناك وي تابورة (فيها وسّع من نطاق تعرفه على الرحالة الأوروبيين 
بمقائلة] لكسشسف قيس ) :امس أتناها حلصي لفكت ميينهم ف تنام 
بشسافعة و اعادة توجيها :و اللحافظة على الطرية مكتوحة. ويس ريهظ مر 
الدبلوماسية. نجح في إقامة السلام بين المستوطنين العرب في أوجيجي يي [14] 
وزعيم محلي معاد فام بسد الطريق التجاري ولسئوات. وقد مكن هذا الإنجاز 
تيبوتيب من الحصول على عطف كل من السلطان والقنصل البريطاني في 
زنجبار؛ و ضوء موافقتهما أقام لفترة مطوّلة في الجزيرة. مستفيدا من 
تلك الإقامة في استثمار قدر كبير من ثروته في الأسلحة النارية والبارود. 

ولما عاد تيبوتيب مرة أخرى إلى الداخل عاد كملك غير متوج لأراض 
شاسعة يرأس أتباعا بالآلاف. فتقدم باتجاه شلالات ستانلي. حيث قرر أن 
يجعل مقر فيادته؛ وكان وصوله بعيد تأسيس الدولة الحرة مياشرة:؛ وبعد 
تأسيس محطة الشلالات. على يد ستانلي. 

ومن الشلالات كقاعدة: بدأ تيبونظاما جديداً من العمليات. فأقام 
معس كرات صغيرة محصنة في المقاطعات المحيطة؛ في حين أن جماعات من 
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عربه بدأت القيام بغارات منظمة في أقاليم واسعة؛ وألقت القبض على عبيد 
وقامت بمقايضتهم مع قبائلهم لقاء العاج. 

استمرت هذه الأوضاع حتى 1886: حين [15] صمم على القيام برحلة 
جديدة إلى زنجبار ولأسباب خاصة به. وي الطريق قام بالتفتيش على 
مستوطناته بطول طريق التجارة. ليلتقي صدفة الدكتور لينتز(4)1.602! 
والدكتور يونكر (1016ا[)”!, اللذين رافقهما في عودته إلى زنجبار. 

وخلال غياب تيبو تيب هذا أغار العرب على محطة الشلالات التابعة 
للحكومة الحرة ودمروها. وعلى الرهم من أن تييؤنفسه كان غائيا ع المشهن: 
فإن من غير الممكن التصور بأن التخطيط لهذا الهجوم قد تم دون معرفته, 
ولربما كان من المحتمل أنه هو المحرك لهذا التطور الجديد للمشروع العربي. 

كانت هذه العلاقات العدائية قد برزت منن البدء بين قائد الموقع في 
المحطة والزعماء العرب في الجوار؛ وهم الذين كرهوا سلطة الرجل الأبيض. 
وكان تيبو تيب لدى مغادرته باتجاه الساحل؛ قد ترك شريكه بوانا نزيجي نائبا 
عنه لإدارة أمور شعبه؛ ومارس نزيجي وابنه رشيد (راشد) سيطرة مطلقة 
على المحليين وتدخلا إلى حد كبير في شؤون تتعلق بإدارة المحطة. تصاعد 
الاحتكاك الدائم بين [16] الضابط الأوروبي ونزيجي وحصل صراع مفتوح 
حول السلطة:؛ التي اعطت العرب السبب. لشن هجوم على المحطة وهو الامر 
الذي نعو إلية:طويلا. :تعد عر هوا يشكل جلى: أن القرصة لن ستع لهم فانية: 


4 - هو من المرجح 1.682 056875 أوسكار لينتز (13 أبريل 1-1848 مارس 1925) 
جيولوجي ومستكشف ألماني - نمساوي وأدار حملة الكونقو المجرية النمساوية بين عامي 
5 - 1887 والتي تضمنت اجتياز الكونغو من الغرب إلى ساحل المحيط الهندي إلى 
الشرق لاستكشاف الإمكانات الاقتصادية لدولة الكونفو الحرة المؤسسة حديثاً حينها 
(22ع بآ _عه 11/01 تت/ع012.01ع م عا لامع //:متئط) . 

5 - هو من المرجح فيلهيلم يونكر 66!ظلال 2زاء7/115 (6 أبريل 13-1840 فبراير 1892) 
مستكشف روسي من أصل ألماني عمل على استكشاف منابع النيل المرتبطة بالكونفو 
(علصدل_مصاعط 161/17/11 جاع 2.0 لع مك11 تامع //:مخط) . 
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عه كانت الجكلة بتكي ناما طرخ أى إتعانية لتحزيز قوانيا "وكات تنه 
لرحمة أي قوة مهاجمة تفوق قدرتها على المقاومة. ومنذ البداية» وعلى الرغم 
من المقاومة اليائسة التي أبداها الضابط القائد. دين (106886) والذي تمكن 
مع عدد قليل من الرجال من منع العدو من التقدم لمدة أربعة أيام فإن سقوط 
المحطة كان محتما. 

لم تجر محاولة سريعة لاستهادة الموقع من قبل الدولة: وتّرك العرب 
لوقت من الزمن يسيطرون عليه دون منازع. ١‏ 

وبعد سقوط محطة الشلالات, التقى تيبو تيب وستانلي مرة أخرى في 
زنجبار. حيث كان ستانلي ينسق حملة إنقاذ أمين باشا. وكان الموقف المطلوب 
مواجهته في غاية الصعوية؛ وليست هناك من ضرورة للدخول في الدوافع 
التي أدت بستائلي لتبني سياسة تعيين المحرك الأساس للهجوم وأكثر قانصي 
عبيد الداخل شهرة [17]؛ كحاكم يتبع الدولة على الشلالات. وكما هو متوفقع 
فلقد وافق تيبوتيب فورا على هذا الاقتراح وهكذا وي عام 1887: جعلت حياة 
المغامرة تاجر العبيد المشهور تيبو تيب يتحول إلى ممثل للنظام والقانون بأسم 
حكومة معترف بها. 

ومنن البدءء كانت غرابة المسألة غير مستساغة لمسؤولي الدولة» الذين 
وجدوا من الصعوية بمكان أن يوفقوا بين مجاهرة تيبوتيب بالنوايا الطيبة 
مع خصائصه المعروفة. ولذلك وحتى يقووا دفاعاتهم إزاء أي خيانة عربية, 
أرطلت تتكومه الدولة الحرة ضابطا بلجيكيا مع قوة صغيرة لاحتلال الجزيرة 
الي "فى غلزلات ت ستانلي. تجاهل تيبوتيب اللاميالي هذا الأمرظاهرياء 
وإن عمل في الوقت نفسه وبهدوء على تحصين معاقله؛ التي بدأت في احتلال 
أبعاد مهولة. [18] فلقد أسس حلفاؤه العرب أنفسهم فضي كل من الحالتين: 
إن كانت ضمن الحدود التي رسمتها الدولة أو خارجها. ومن الجوانب كافة. 
ضي مقاطمات لم يجر فتحها من قبلء وإن كانت التقارير قد بدأت ترد عن 
استغلالهم للسلطة. 
66- بتي مسطة الدؤلة على جريرة فى الثهر هريبا من اسل السلالات: كان معظم العرب قد 

استوطنوا البر الرئيسي. لكن بعضهم استقر في قرية على الجزيرة نفسها. 
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توازى التقدم العربي مع توسع التأثير الأوروبي؛ وكما عرفت كل قوة 
أن الصراع قد بدأ يحتل أهمية أكبر. وأخذت مظاهر العداء تتخذ مسارات 
محددة. فلقد بدأ البلجيكيون الذين أقاموا معسكرات محصنة على أنهر 
أرويمي واللومامي والسنكوروء بدفع المراكز الأمامية للعرب إلى الخلف. وعملوا 
على احتلال البلاد لمنع أي تجاوزات أخرى. وي الوقت نفسه. فإن العرب وبعد 
أن وعوا كامل أبعاد المخاطر القائمة حول الموضوع. صمموا على أخذ المبادرة. 
ولأجل تحقيق ذلك تحالفواء كأتباع لتيبوتيب. مع زعماء أقوياء في المناطق 
المحيطة؛ تمتعوا بأوسع الأثر ومن بينهم لوبونجو (نا8نامناآ) وجونجو 
لوتيته (ع10161 00280 ) . كما احتل الاثتان». وخصوصا جونجولوتيته. مركزا 
مجورينا فشكيل سشيرة [19] اللأحداث اللاحقة. فلقد أذى فشل هزيمة 
الهجوم الذي قاده جونجو ضد الدولة: وهروبه اللاحق إلى الدولة الحرة» إلى 
استثارة الفزو العربي بأعلى مداه بقيادة سيف بن تيبوتيب: وهوما فتح الباب 
أمام الحملة التي سوف تروى في الصفحات التالية على يد النقيب هايند. 
وفيما لوقيض لمحاولة العمرب أن تنجحء فلربما تأسست امبراطورية إسلامية 
مشابهة لدولة الخليفة في السودان. لكن الظروف تجمعت ضد العرب. و 
محاولتهم لطمس تأثير الرجل الأبيض في وسط أفريقيا عجّلوا بسقوطهم 
نفسه. وقرّبوا من تحكيم قوة على الرغم من أنها لا تظهر على خرائطناء فإنها 
من الناحية الفعلية كانت منافسا مستقلا لدولة الكونغو الحرة. 
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الفصل الأول 


تصدير 


[21] وجدت ضمن حدود دولة الكونفو الحرة؛ كما رسمها مؤتمر 
برلين”'؛ مقاطعة كبيرة وسمّيت بكاسونجو أو مانييما في خريطة أفريقيا, 
والتي لم تمارس عليها حكومة الكونفو الحرة أيّ سيطرة: فيما عدا تيبو 
تيب أو رشيد أو واحد أو اثنين من العرب ممن عينوا كمسؤولين في بلادهم 
بواسطة حكومة دولة الكونغو الحرة. لقد أسست في تلك المقاطعة العظيمة 
منظمة عربية قوية؛ احتفظت باتصال دائم مع زنجبار عبر الطريق البري 
خلال أوجيجي. وعبر طرق محيطة أخرى. وعت هذه القوة العربية أنه وما 
إن يقوى التأثير الأوروبيٍ بشكل كاف في [22] حوض الكونفوفإن صداما بين 
القوكين سصيس حا اه عر ذلك ٠فإن‏ العرب عرفوا أنه في حال 
النجاح الأوروبي؛ فإن الجزء الأكبر من تجارة العاج والمطاط سيؤخذ من أيدي 
الممسلمين. وبالتالي». سوف يتخذ طريقه. بدل الاتجاه نحو الشرقء عبر الكونغو 

نحو الأطلسي. وسيخسرون إلى الأبد البلاد العظيمة:؛ التي كانت تشكل أراضي 
الصيد للغزوات وقنص العبيد. وبتوقعهم لهذاء اختاروا لحظتهم بدقة؛ في 
وقت لم تكن فيه الدولة الحرة مستهدة للحرب. وعبر نجاحات المهدي من 
قبلهم. في تأسيس إمبراطورية طرد الأوروبيين منهاء تشجعوا بدورهم آملين 
القيام بشيء ممائل في حوض الكونفو. وكانت حركتهم الأولى هي إبادة حملة 
هوديستر (5)510015:68!, مع الرجال البيضن الذين تركوا في المحطتين 
التجاريتين اللتين أقامهما من ضمن أراضيهم؛ ؛ وبعدها قتلوا أمين ( صنص8 ) 


7 - مؤتمر برلين ويسمى أحيانا بمؤتمر الكونفو (1884 - 1885) وقد عقدته الدول الأوروبية لاقتسام أفريقيا 
(2818849629,_ععمععع مه ن)_مناءء لكلا تعره 2نلءمن11/ةا.مء//:مط) (المترجم). 

8- هو (:1100156 .84) إم هوديستير ممثل الشركة التجارية البلجيكية وشكل 
مقتله وعشرة بلجيكيين آخرين باللومامي الأعلى بداية الحرب العربية البلجيكية 
(عأهاذ_ءع؟1_معهمن)/ع2.01نلعمهاء لزعمء 1 61.191//:م111) المترجم. 
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ياق9 أ الذي كان حينها رحالة مساماًء في بلادهم : وبحماية زعيع عريئ 
قوي. ووأخترا , تكلينؤ ا جيقنا قويا وهاجنوا الحملة التي كنت مرتبطا [23] 
بها؛ والتى كان هدفها إقامة محطات في كاتنجا. وهي مقاطعة ليست خاضعة 
للسيطرة العربية :ولواقيض لهم النجاح في القضاء ء علينا. فسيكون من السهل 
عليهم متابعة السير برأ حتى ستائلي بول؛ وك الوقت نفسه يأملون أن يكون 
فجومهة عن منحطة شلالات ستائلى هجوما اجساء وهن تحالة سنتؤدي إلى أن 
يهبطوا في نهر الكونفو نفس 4ه برتل آخرء وحينها لن يجدوا صعوبة كبيرة في 

طرد الأوروبيين المتبقين ؛ وبالتالي تأسيس امبراطورية إسلامية. كنا سيطور 
كش الحتفحات النالنة: مان خطا فائعا الفناذة تعرافى مم القيادة البصدة: 
كان سين شا حاعا الأول وبالهرف الل ما كان موضع اللخاطرة؛ وبالومي 

الكامل لخطورة الموقف. فإن المسلمين فاتلوا حتى النهاية المريرة» وهم يعودون 
المرة تلوالأخرى للهجوم: حتى وإن تلاشى أي أمل للنجاح. وكانت النتيجة 
خسائر هائلة لا تصدق في الأرواح. أما بالنسبة إلى القارئّ العادي غير المطلع 
على التاريخ الأفريقيء فلربما بدا ذلك على السطح بمثابة حرب صغيرة تلفت 
الأنظار بغرابتهاء حيث تواجه دزينة ضباط بيض برفقة أربعمائة من العساكر 
السود [24] من جانب. بمواجهة مائتين من الزعماء العرب. يدعمهم بضع 
مات من الخليط العربي الأفريقي يقودون أعدادا كبيرة من الجنود غير 
النظاميين, من جانب آخر. ولكن يتوجب الأخذ في الاعتبار. وعلى عكس 
الصراع في السودان: أن هذه المواجهة قد أخذت مسيرها في وسط بلاد كثيفة 
السكان: اعتاد سكانها أجمعين. على الحرب الوحشية. وشاركوا في القتال, 
وأن قطاعات كبيرة من الرجال قد تبادلت المواقع بانتظام بحسبما زادت 


9 - محمد أمين باشاء وعمد بالأصل باسم إدوارد شنتيزر 521]265 5011310 (28 مارس 1840 
232 افعوين 1899 ) طزيب وغاتم ظري عمل ناكما معاظعة أغاتى الثيل هن الفنوذ أن تحن كان 
تابعا لمصر. دفعته ثورة انفجرت بالخرطوم للتوجه إلى جنوب السودان حيث حوصرء وتشكلت 
حملة بقيادة هنري ستانلي لإنقاذه؛ وتم ذلك. لكنه قتل لاحقا بعد أن التحق بالعمل في الشركة 
الأمانية بشرق أفريقيا 8داكه_منصم/أءا ةبط/عده.ةنلءملكلذ<.مع//:مناط (المترجم). 
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مكانة هذا الطرف أو ذاك أوقلت. وهكذا فبينما دفع العرب إلى الخلف باتجاه 
تنجانيقا. نجحوا في إخضاع كل الرجال المقاتلين لقبائل جديدة لراياتهم. 
لقد كان ذلك أسهل. بحيث إنهم كانوا ولثلاثين سنة, القوة الوحيدة؛ إذ لم يكن 
الأوروبيون معروفين. وكان السكان المحليون سريعي التصديق للقصص التي 
انتشرت في أوساطهم عن قسوة الأوروبيين إزاء الأدنى منهم. وعلى الرغم 
من أن خسائرنا نحن وحلفاؤنا كانت جسيمة: فان الخسائر العربية كانت أكبر 
بكثير؛ بل إنها تقدر في الواقع؛ بسبعين ألف رجل. كان هذا الصراع:؛ بلا شك. 
نقطة تحول في التاريخ الأفريقي. ويستحيل حتى تلخيص مآل تأثير ذلك في 
[25] مستقبل أفريقيا فيما لوأسست دولة إسلامية أخرى في حوض الكونغو. 
أما بالنظر إلى ما 5 تقوم عليه الأشياء حاليا. حيث أزيلت القوة العربية من 
وسط أفريقياء فإن التنبؤ بأثر ذلك في البلد لا يزال صعباً. 

فخفي وضعيتنا الراهنة من الجهل فإن خيار الاستيطان بمواجهة الإقامة, 
بات خياراً مستحيلاً. فالمعرفة المتزايدة عن الأمراض؛ ومعالجة تلك التي 
فصن أبناتنا الطكس المن ار ؛ يمكن أن يجعل قيام مستعمرة أوروبية صحية 
فضي هذه الأرض الثرية أمراً ممكناً .وحيث يبدوقيام التجار المتجولين المدعومين 
بنمط ما من الاحتلال العسكري العنصر الأوروبي الوحيد في الوقت الراهن. 
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الفصل الثاني 


الوصول إلى بنانا - وصف القافلة - 
الرحلة من الساحل إلى الداخل 


[26] دولة الكونفو الحرة؛ وكما يعرف غالبية الناس الآن ( على الرغم 
من أنه ولأربع سنوات أوخمس مضت فإن القليل لا يعرف أكثر من وجودها 
فقط). هي وبشكل عام. بلاد يستمد منها نهر الكونفوورواقده مصدره 
المائي. وتمتد من مصب الكونغو. على الساحل الأطلسي؛ إلى الساحل الغربي 
لبحيرة تنجانيقا؛ وبين خطي العرض الخامس إلى الشمال والثالث عشر إلى 
الجنوب. وتقع كل الروافد الأساسية للكونفوضمن حدودها باستثناء رافد يقع 
في منطقة تعرف بالكونغو الفرنسي. وتغطي غابة الكوتقو ا لعظنية أمييقاعا 
عديدة من هذه المساحة الشاسعة لهذا البلد الواقع في أفريقيا الاستوائية. 
وبين أعظم الغابات المدارية في العالم: يمكن للمرء أن يتحدث عن ثلاث 
فقط: [27] الأمازون وأرخبيل الملايو والكونفو. وبين الساحل وحتى ستائلي 
بولء. حيث تمتد مساحة تقرب من مائتين وثمانين ميلاً. يجري الكونفوبين 
مرتفعات عظيمة؛ ويشكل مجموعة من الأنهار السريعة والشلالات تجعل 
المواصلات النهرية مع الداخل مس تحيلة على الإطلاق. وما إن تصل إلى 
ستانلي بول حتى تصبح المواصلات مع الداخل سهلة. ويمكن الوصول إلى 
ستائلي فولز الواقعة على بعد الف ميل باعلى النهرء بالمركب البخاري. بحيث 
إنه لا توجد بينها وبين ستانلي بول منحدرات نهرية سريعة. ويمكن استخدام 
كل رواهد الكونفوتقريباً للمواصلات النهرية؛ التي يمتد بعضها لمئات الأميال. 
وكما يمكن التخيل بسهولة: أن أي جزء من البلاد في جوار مباشر لأي من 
تلك الروافد قد بات معروفا إلى حد كبير وإن وقعت مناطق لا تبعد كثيراً من 
شفة التهن تعنها ليست مستعففة تماما. وتفكل جتيقة أن هناك أراضي لم 
مع ببسل قي العوتقي وتان الجكاسا عي تعروقة نيكم الفتون عليه 
مصدر استثارة للعديد من الناس. ومنذ صباي. شكل كل شيء يرتبط بالقارة 
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الفامضية تحسد و امام نوقزرت أن أرف منضنا [28] منها إن أتاحت دن 
الفرصة ذلك. 

وتمثلت إمكانية القيام بذلك على الشاكلة التالية: 

طلب مني صديقي الدكتور بارك0” من البعثة الاستكشافية لإنقاذ أمين 
باشاء عدة مرات الخروج إلى أفريقيا في خدمة صاحب الجلالة ملك البلجيك؛ 
وأخيراءويعذ عملت طبيبا مقيما ف عد #ماتغفيات: قورت أن أقوم بذلاف: 
ذهبت إلى نتلي ([716116) !” يوم السادس والعشرين من أكتوير 1891؛ وبعد 
التشاور لساعة مع بارك؛ غادرت إلى بروكسل في الليلة نفسها. و اليوم التالي 
قبلت التكليف كضابط طبيب في قوات دولة الكونفو الحرة وأخيرا وصلت إلى 
بنانا (830322): في مصب الكونغوفي ديسمبر 1. وأخذاً في الاعتبار 
أن سمعة الساحل الغربي لافريقيا حيث يوجد خليج بنانا غير مشجعة:؛ إذ 
أن أول شيء يلاحظ هو أن رأس الشريط الصغير الرملي والذي بنيت فوقه 
محطة تحتله بالكامل هو مقبرة مزدحمة. يبقى أن هذا الشريط الرملي والذي 
لا يرتفع لأكثر من بوصات قليلة فوق منسوب ارتقاع الماء. [29] مع مستنقعات 
المنجروف والبحيرات الضحلة باتجاه البر تحتوي على أمواج الأطلسي على 
الجانب الآخر. يشكل مصحة جيدة جداً للأوروبيين المنهكين الذين يهبطون 


0 - عكاته 113216 توماس هيزل بارك (1857 - 1893) طبيب إيرلندي ومكتشف وعالم 
طبيعي جندي. خدم في الجيش البريطاني بمصر كطبيب. وفاتل في الخرطوم لإنقاد 
الجنرال جوردون عام 1885. والتحق بحملة إنقاذ أمين باشا حيث أدت شجاعته وخبرته 
الطبية لإنقاذ الكثيرينء وأطلق عليه أنه الرجل الذي أنقذ ستانلي (انظر هوامش لاحقة) 
(ععاعهط_ء أمدع 8 _كقصطمط] كل ت/ع:ه.13لعملك1ا/تا.مع//:مأغط) (المترجم). 

21 - لربما أشار هنا إلى مستشفى فكتوريا الملكي العسكري والذي عرف بمستشفى نيتلي لوقوعه بنيتلي في 
هامبشير بإنجلترا. أنشئ المستشفى عام 1856 باقتراح من الملكة فكتوريا (1837 - 1901) وخدم الجهد 
السكري البريطاني. وهدم عام 1866 (لهاام5ه1]_لاء لاع] 5 / اعلا تالعده.ةللعم كلا ج.مء//نمائط) 
(المترجم). 
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قادمين من المنطقة الداخلية البعيدة. وما كان استقبالي في بوما (22)80702 

وخلال الأيام القليلة الأولى. أكثر مدعاة للبهجة. فقد كان الفندق مهما ! 
وحيث بداء أنه لم تكن مهمة أحد أن يجد لي ماوىء نمت على سطح القارب 
البخاري الراسي على رصيف ال ميناء. وتفاجىّ المرء الترتيبات المستغربة لبيت 
الجمارك. حيث يتوجب على الضابط أن يدفع ضرائب على بنادقه. وذخيرته. 
وحتى على مسدس خدمته. و أي حالء فبعد وقت قصير وصلتني الأوامر 
بالتقدم إلى لوسامبو (111581560) على السانكورو؛ وعليه استقللت أول مركب 
إلى مَنَادي (3121801) وهي نقطة يبدأ منها طريق القوافل إلى ستانلي بول. 
وحيث إن نهر الكونفو باتجاهه الصاعد ولمسافة ثلاثئماكة ميل يتجه من ستائلي 
بول إلى متادي يتكون من مجموعة شلالات» توجّب أن تتم تلك الرحلة على 
الأقدام؛ .وإن كانت الأمور ستسهل قريباً عبر خطوط السكة الحديد. والتي 
قطع شوط في إقامتها . ويبدو المنظر قريباً من أسغل متادي رائعا ؛ قالكونغو 
العظيم وهو ثاني أكبر أنهار العالم - يتوغل بقوة [30] عبر ممر ضيق يقل عن 
الميل اتساعاً ٠ويعرف‏ بموقع شودرون الجهنمي «[1716108 018110102». وعلى 
الرغم من أن المراكب البخارية عابرة المعحيطات تصل حتى متادي بانتظام. 

فإنه لم يُتجح قط في سبر أعماق النهر في هذا الممر. ولربما كانت المسألة 
مسألة وقت قبل أن يحطم أحد هذه المراكب جهاز تحكمه أو قطعة أخرى من 
آلاته. أوقبل أن تحدث كارثة مروعة. متادي - وكما يتضمن معناها المحلي 
«حجرء - هي سهل صخري أجرد قاحلء وتبلغ الحرارة فيه أشدّها. وبعد 
أسبوع من الانتظار دون جدوى (وخلال هذا الوقت لم يجر تزويدي بمنزل 
أو فراش أوخيمة فتوجب عليّ النوم في معطفي في شرفة منزل الممثلية) ‏ 
أعطيت. برفقة ثلاثة ضباط توفوا لاحقا. بضع دزينات من الحمّالين لنقل 
أمتمتي, وبدأنا السير على طريق القوافل. 

22 - شكلت مدينة بوما عاصمة للكونفو البلجيكي (1826 - 1886) وهي المقصودة بالإشارة 


هنا. وتعني البوما أيضا حظيرة أو تحصين عسكري لوقع باستخدام جذوع الأشجار 
(9029ع2 ناوه أاعمع8 902 _2 جه 8 /1كلا تع 12.01لعم111/.مع//:110ط) (المترجم). 
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والقافلة؛ كما يعرف غالبية الناس. هي مجموعة من الناس تسافر 
5 من أجل تحقيق الراحة والحماية المشتركة,؛ وأن احتواءها على العناصر 
والمعدات هو أمر ضروري لنجاح المهمة. وكما سيتوجب علي سأتحدث في 
بعض مناس بات الارتحال بقافلة؛ وكانت هذه هي المشاركة [31] الأولى لي في 
واحدة منها دون إعطاء الانطباع بأنها نموذجية. وسأصف قاقلتنا التي سارت 
بعد بضعة أشهرء تاركة لوسامبو إلى كاتنجا. ولقد تشكلت من: 


الضباط البيض وخدمهم؛ حاملي البنادق والحمّالين؛ الجنود النظاميين 
وعدد معين من الحمّالين الإضافيين لنقل زيادات ضرورية للصحة. وطيب 
العيش ورضا الرجال. ينقل الحمّالون كل الأثقال - بما فيها الأغذية؛ والعتاد 
والماء - التابعة للقافلة على الطريق, مع الأثقال التي تشكل هدف الرحلة بنحو 
خاصس مثل المتعلقة ببناء المحطات, أو الاستكشافء أو التجارة أو الحرب. 
وغالبية البعثات التي ارتبطت بها اشتملت على العناصر الأربعة. ويزيد وجود 
بعض الرجال الإضافيين - مثل النجار أو الحداد أو مصلح الأسلحة والخياط 
والطباخ - من الراحة العامة بشكل كبير؛ ويتوجب أن يرافق بعثات وسط 
أفريقيا كافة صياد محترف أو اثنان» وستة قوارب خفيفة على الأقل ورجال 
مياه عامّون. وكان القائكد دانيس قد أصدر أمراً دا في الرحلات الأفريقية 
بالسماح لكل جندي بأن يصطحب زوجته أو زوجاته كما يكون الأمر معه؛ [32] 
وحتى الحمالون تتبعهم زوجاتهم بشكل عام. و9 يعدن هعد وو القوابي الجمة 
من السماح للرجال بالحرية الكاملة في هذا المجال إلا بالتجربة الشخصية 
في رحلات القوافل التي تضم النساء أو تستيعدهن من بين صفوفها. وبين 
أهم تلك الفوائد: وهي ليست محل جدلء تفادي المشاكل مع سكان القرى 
المحليين أو الناس الذين يُمر بهم وفيما يتعلق بموضوع النساء. وسوف يتلاشى 
الإزعاج والخطر الحاصلء؛ على الرغم من الضبط الشديد. والمتعلق بما يعرفه 
كل مسافر أفريقي ب «التحدث إلى النساء». حين ترافق الرجال زوجاتهم. 
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وعلن الطريق: مفتقل التسعوة اطبا ,عثالات انافاع هيف اكير من 
يسهل على الجندي أن يحمل غذاءه وسجادة وقدرا للطبخ وبطانية وذخيرة 
وبندقية مع زوجة تساعده في ذلك؛ وإذا كان لديها خادم أو أكثر يضاف. 
فكل هذه الأشياء تسهل من الأمور أيضا. ويتوجب الأخذ في الاعتبار أنه بين 
الأجنامس كافة التي أتحدث عنهاء فالنساء بها معتادات على العمل الشاق؛ 
ازا ماش مكح اسن أى حالة قصيلات يها التناء لبقام فى مسطة رةه 
بدل متابعة رجالهن في الطريق. [33] وبالوصول إلى المعسكرء يبدأ كل رجل 
للتوّفي بناء كوخ لنفسه ولعائلته. وبينما ينشغل هو بذلك تبدأ النسوة في 
البحث عن الطعام وطهوه. وبالنتيجة يُعتنى بالرجال ويُغذون بشكل جيد ولا 
يكزنون فيرضية لكليات الطقين ويزقابة اتسيرة طويكة ومكفية : لسك كزين 
جعل الرجال يهتمون بأنفسهم: فبيعد نقل حمل ثقيل طوال اليوم. يرفضون 
تعرق عكاج الاعتقاء اديع سكل سوق :و1 اانا كات الطسن رذيتاء أذ 
شح الطعام. فسرعان ما يمرضون. وإذا ما مرض رجل في الطريق؛ وإن ظل 
قادرا على مقت هاوق شو تله مو التخلصنى من تموينة مق القواءت والدي 
يوضع عادة في ربطة ثقيلة ومزعجة - بأمل أن يتمكن في اليوم التالي من 
شحد أو استمارة تموين شخص آخر أو سرقته. وكانت الصحة الجيدة التي 
تشيع في قوافلنا نتيجة هذا النظام ملحوظة بشكل كبير. وِْ حالة واحدة 
كنا على الطريق لسبعة أشهر بمعية أربعمائة جندي. وقافلة تتكوّن من ألف 
وثمانمائة نفسء [34] ولم نخسر طوال هذا الوقت أي رجل بسبب المرض أو 
الهروب. واشتملت البعثة على مسيرة سبعة أيام في مقاطعة هاجمتها قوات 
عربية مؤخراً وحيث استحال العثور على ذرة من الطعام من أي نوع. ولم نر 
خلالها أي شيء حي. حيث قضي على السكان المحليين أو أخذوا كأسرى. كانوا 
قد قضوا على حيوانات الصيد؛ وحتى الحمام والدجاج الحبشي والتي تنفضل 
صحبة الإنسان: رغبت بنفسها إلى مقاطعات أخرى. وحيث إننا عرضنا ما يُحَبأ 
لنا في المستقبل؛ فلقد حملت القافلة نفسها بالغذاء الكامل. وحملت النسوة 
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عدة صناديق أكثر مما يحمل الرجل. وكانت القوافل تسير في أفريقيا عادة 
في رتل واحد: خيت نادرأ ما يزيد عرض الطريق في داخل البلاد على عشسر 
بوصات. وكان تشكيلنا يتضمن أن يتقدمنا حرس متقدم قوي من الجنود. من 
الذين لا يسمح لهم بحمل أي شيء عدا بنادقهم وذخيرتهم؛ يتبعهم تقدم 
الأحمال والحرسء وبعدهم النساء. ويأتي في النهاية حرس قوي للمؤخرة. 
وكوغ الكسياقة لبط روكل والكي متهم حوره حا ف جيف [33 ]علق طول 
الشط: والذى جنقن أختانا يلك أوفلذكة أمال. 

وسيوقف الضابط القائد للحرس المتقدمين طليعة القافلة؛ ريبما لعشرين 
دفيقة إن مرت بعقبة هينة, ربما لا تزيد على وجود شجرة سافطة. سترسل 
حينها القوات الإضافية كلها وتابعو المعسكر فوراً إلى مقدمة القافلة؛ وحين 
يتخطون ذلك يتوجب عليهم أن ينسحبوا خارج الطريق: بحيث لا يسمح لهم 
بأن يتخطوا أو يتدخلوا بأيٌّ طريقة مع القافلة الرئيسة. ويسير مع حرس 
المؤخرة الحمّالون الإضافيون والسجناء. ويكون واجبهم أن يلتقطوا ويحضروا 
أي أحمال أو مرضى يكونون قد سقطوا من الصفوف. 

وبدوره طريق القافلة يستحق بعض الوصف. فهونادراً مايزيد على 
البوصات العشر عرضا. ولا يتغير العرض أينما اتجه الطريق: إن جرى الأمر 
حين اجتياز مرتفعات صخحرية: أو المرور بغاباتء أو حين الهبوط من الجبال 
والجوانب السحيقة للممرات الضيقة: يظل الطريق هو الممر الرتيب نفسه. 
وهو مرهق إلى حدٌ ليُتّبِع لبضع ساعات,. على أن الساعات سرعان ما تطول 
اتمسيع آياماء والأنام أسائيم ليستمن فى أذهق الم اغتبان اكه ويكاية عدو 
شخصي. وبعد [36] المرور يسهل رملي حارق. بشفرات حشائش جافة بطول 
قدم أو اثنين -وهونطاق موحش ومنعزل إلى حدٌ أنه لا يسمع به طنين حشرات- 
لربما يخرج المرء على أرض حجرية ( بدت أمامه في المدى لساعات من قبل 
كطبقة رمادية) ؛ حيث يبدأ منها طريق لا ينتهي كخط أصفر يمتد نحو الأفق. 
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ولويًا سند ويخظ أذرق سن الخيال باورا هن البعد وماتجاء المال» وان كان 
الطريق قد استمر باتجاه شمال شرقء تعرف أنه ومهما كانت الصعوبات ضي 
الختنعو فاخ الطروق سياف كلت ينانا وبت كينا عن كك المواض الخد ارا: 
وإن قادك الطريق إلى بلاد خصبة:؛ فإنه سيتلوى مثل ثعبان. ليش كل نفسه 
كحرف إس (5): وسينجح بالتالي في مضاعفة المسافة إلى القرية. ومن 
المواضع بما يقرب من ساعة أو ساعتين قبل ذلك. والساكن الأصلي المعادي 
يرى هذا الطريق كصديقه. فهويحفر حفر فيه بقطر قدم؛ ويضع فيها أشواكاً 
حادة أورؤوس سهام مسمومة. ثم يغطي الفتحة بأوراق مغبرة» ليضع الغافل 
من الحمالين الحفاة رجله فيهاء فيصبح عديم الفائدة أو يموت على الطريق. 
وفتجترة ياقفلة عاتى الطريق فيد العو أرجنا ]فهو يضتح رمحا ف 
الحشائش أو الأجمة التي تعلو الطريق في الجانب المقابل: بحيث إن أول رجل 
يصطدم بالشجرة أو يقفز فوقها يقتل. وحين يموت رجل في القافلة لا يدفن, 
بل ينحرف الطريق لياردتين أوشلاث ياردات من الجثة؛ ليعود بعدها ويلتحق 
بهويفسيافة فماوية على جكائية الآخر: وبيقق ذلك الاتحناء إلى لا لاتمايةه 
هما إن تقاوو الخ اسيم تحص لأيمود الطويق إلية ابد يكقى القت عير 
شوكية صغيرة: أو شجرة ساقطة أو حجر أن تلوي الطريق في انعطافة تطول 
نياودات أو اسان تيعو هناها ال نتهلة تواحه العقية الأضصلية وان لزمن نهدا 
عنها. ويتجاهل الطريق الأنهار والأودية الصغيرة: فمهما كانت الصعوبة في 
اجتيازها فإن عبورها ينتهي على الضفة أو الجهة المقابلة» لا أطول ولا أقصر 
فعلى الرغم من أن الأنهار ربما تتحول إلى مخاضة في الفصل الجافء فإن 
جسراً أوزورقاً خفيفاً يظل هو الوسيلة الوحيدة لاجتيازه في الفصل المطير. 


[38] ولكن وبالعودة للرحلة إلى لوسامبو. وقبل أن نسير لعدة أيام على 
000 إلى الاستنتاج ل لماكل اسوك حدث. 
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وتعلقت أثقال من كل نوع ووصف من على الأشجار: وغالباً ما تكون على بعد 
أقدام قليلة من أجساد الرجال والذين بدا أنهم قد وضعوها هناك. فمن 
عادات الحمالين الأصليين أنهم يشدون الحمّل بين فرع شجرة شوكي التفرع, 
أوبمساعدة عصا للمشي يقدر طولها بستة أقدام والتي يحملونها كلهم 
للمساعدة في حفظ توازن الحمل بالاستناد إلى شيء إضاي. وبهذا يتفادون 
مشقة رفع الحمل من الأرض عندما يرغبون في متابعة الرحلة. وطوال طريقنا 
إلى لوكونفو (811(ناءاناءآ) - وهو منتصف الطريق إلى ستانلي بول - رأينا هذه 
الحالة السيئة من الأمور. و عدة مرات وجدنا مشقة في الحصول على ماء. 

حيث إن جثث الأموات كانت ملقاة في الجدول أو النبع الذي كنا قد قررنا أن 

نقيها إلى جوازة ممتسكرا جيد 1 تعرش أحذا ليقون لنا ماذاهالأشر: أولبيهنا 
حول حالة المنطقة الخطيرة. وحين وصلنا إلى لوكونفو [39] علمنا أنه. وبسبب 
انتشار وباء» قيل إنه الديزنطارياء فإن كل المواصلات مع الساحل قد انقطعت, 
بحيث إن السكان الأصليين رفضوا الذهاب إلى المناطق الموبوءة. وانتشر هذا 
الوباء كنار الغابات وسط القوافلء وكان مردٌ ذلك أسناسا إل العادات السيئة 
التي يتبعها السكان الأصليون في تلك المناطق بخاصة. ويضاف إلى ذلك أن 
الفصل كان فصل الأمطار (وهو فصل الأعاصير أيضاً) ولقد مررنا جميعنا 
بتجارب عصيبة. اميف امسحوي اتبيو سينا ٠‏ فإنني حرصت على أن 


أغرن أغمدة خيفتي من ست بوصات إلى ثمان أعمق مما هومعتاد: بحيك 
تنتصب حاشية خيمتي فوق الأرضء وإذا ما أهيل العراب عليهنا فإن الأمر يشكل 
عامل مكلافة إكاقها ؛ وياضي ]اه عفرت كتوق جزل تفي ووضنم ميقس ف 
أكقر الأناكن العشافاء يمن الحنب حت عاق إعصار أن حتلم مسعتي. 
ولمرات عدة في الليل وبقليل من الإنذار أو بعدمه تماما ٠‏ تطير خيمة واحدة أو 
أخرى من الزقادء الدين كادوا أكثر كسلاً من أن يشرفوا بأنفسهم على الأمور, 
تطير بعيداً؛ بل تستقر أحيانا على الأشجار المجاورة. [40] 
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وبعد السفر معهم لبعض الوقتء أصبت في آخر المطاف بالإرهاق من 

الطريكة التطيكة والفوطحوية الدى كان رقافي يتقدمون بها علس الظريئ 

ولذلك فقد شققت طريقا باطراد في مقد متهم , فوصلت إلى ستانلي بول في 
ليوبولد فيل في السابع من فبراير 1892 . وهناك حيث كانت ستائلي بول تعاني 
شحا في مواد التموين: أصدر أمر واجب التنفيذ لكل ضابط بأن يذهبء, بشكل 
دوريء لاصطياد فرس النهر لتزويد القوات باللحم. وكان ذلك بمثابة تغيير 
مبهج في حياة المحطة الرتيبة. تطوعت على الفور للصيد. إذ إن الرغبة كانت 
شديدة لصيد أي شيء. ولكن من المؤسف. فقد وقعت حادثة أو اثنتان إبان صيد 
الفيلة. لذلك كان صيد فرس النهر والظباء هو الرياضة الوحيدة المسموح بها. 
وكانت تجربتي الأولى في إطلاق النار على فرس النهر. وعلى الرغم من أنها 
ليست جديرة بالملاحظة. فإنها تظهر غباء الاشياء التي يمكن ان يقدم عليها 
الجهلة من أمثالي. عكرت غلن شاطن زعلي قرب منبع شيتاطلي بول - وقد 
كان مكاناً ؛وكما اكتشفت لاحقا, أومقرا لتخييم السكان الأصليين. [41] وحين 
عدت في المساء وجدت أنه بالإضافة إلى ذباب الرملء غزت خيمتي طفيليات 
بحيث استعصى النوم والراحة أو أي منهما عليّ. ولم يكن أمام رجال قاربي من 
البنجلا (8308212) والذين جَمّعوا على عجل ضمن مجموعات. ولم يكونوا 
في وضع أفضلء وقد تغطوا بأكبر قدر من الدخان أي شيء يمكن أن يصنعوه 
والناتج من وضع الحشيش الرطب على النار. وهكذا فإن اللطمات التي كانت 
تصفع أجسادهم للتخلص من الحشرات الجريئة يئّة القرصص باتت مزعجة. 
وحيث بات النوم مستبعدا؛ قررت أن أحاول الصيد في ضوء القمر. وهكذا 
وبعد ساعة أواثنتين من التجديف الصامت,. أعلن البنجلا أنه يمكن العثور 
على أفرامس البحر على جزيرة قريبة منا. وهكذا حين دفعنا القارب وسط 
رف نطاق النبات النتن المتاخم لهاء شققنا طريقنا لمسافة إلى أعلى طريق 
دوق لق وقادة] ذلك اتن ضفحة مشو حة ندا واضها إن الحها فت فرها فد 
ديست أو أكلت؛ ووجدت نفسي فجأة في مواجهة زوج من أفراس النهر على بعد 
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عشرين ياردة. ولم يكن في حوزتي سوى بندقية المانليتشر (5ءطءذاههة/3) 23 
وخمس خرطوشات في المخزن. وحيث ارتفعت الأعشاب المداسة والمتكسرة إلى 
كتفي. وجدت من الصعوبة أن أشق طريقي حول الفسحة المنبسطة [42]: والتي 
تمكنني من تحقيق إصابة معقولة لأقرب الحيوانات. أطلقت على الكتف. وحين 
دار ملتفاً. أطلقت على الرأس. حينها تقدم الفرسس الثاني باتجاهي. فأطلقت 
كما اعتقدت حينها بين الأذنين. وإذ استمر في التقدم؛ أطلقت مرة أخرى, 
فأقعى على ركبتيه؛ ثم إنه نهض بعد ذلك على الفور. وأتاحت لي تلك البرهة 
أن أغر باتجاه الطريق الضيق الذي قدمت منه؛ وكان من المتسيل ريا م 
اتدل أيقق طريها لكت عبن معاي عزف نعم كلعفية قط نحي 
بوصة إلى بوصة وبارتفاع عشرة أقدام إلى اثتني عشر قدماً. كنت الأول في 
الوصول إلى الطريق. وأطلقت آخر خرطوشة على الفرس المسنٌ؛ وإذ هرعت 
عبر الطريق الضيق. قافزأً في الكونفو, لأجد رجال قاربي قد صهدوا قاربهم 
واتجهوا به لمساقة آمنة. وما إن بدأت أسبح في الكونفو حتى تذكرت التماسيح. 
ومكذا أسسكتزياول قيطبة من القضب ومسات إليهاء وبيتما ما زلت مسظقيا: 
ناديت حتى عاد القارب والتقطني. أخذت كمية أخرى من الخراطيش [43] 
وواحدت فريس الأول سناء فوخي ن أن القائق شك شرح إلى أسفل مكان مهدر 
لاخناى ولميعد يرى له أكن :ف التطدر اتج كمية الؤهاء :انقادهة نه منت وكا قن 
من أنه كان في نزاعه الأخير. لكنني لم أتمكن من إقناع الرجال - الذين كانوا 
مكتفين تماما بمشروع التهام اللحم الذي يوفره فرس نهر واحد - لمساعدتي في 
البحث عنه. ملانا القارب بقدر ما يحمل من اللحم. وفقطرنا ما تبقى وعبرنا 
النهر باتجاه ليوبولدفيل. وي اليوم التالي: التقط الفرس الآخر في أدنى الجزء 
الاأسفل من النهر. وهو ميت تماما. وعندما يجرح فرس النهر على اليابسة. فإنه 
بشكل عام يتجه للهجوم: ولكن إذا جد حد أدنى من الفسحة لتفادي ذلك فإنه 
3 - هي من المرجح بندقية ال (256310)-12111116161 6.5652111113) العسكرية الإيطالية الصنع 


(مضقععهن) عا نلصصة1ظ_ محم 2 تيرك . 11/6 ت/ع12.01لعم !ا .دوع //:م1اط) (المترجم). 
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لأمرسهلء إذ ليس بمقدوره أن يلف نفسه إلا ببطء. ولا بد لفرس النهر من أن 
يعود إلى الماء؛ إن هدّدء من الطريق نفسه الذي تركه؛ لذلك يتوجب على المرء ألا 
يمشي أو يقف في الأثر الذي يخلفه الفرس عندما يكون على الشاطئ. وليس من 
الككعة أن يككرب ارهن طريدة كيز وخضوضا هى فسكةد ائرية يتندقية 
إطلاق ذات ماسورة صغيرة مثل مانليتشر. لأنه؛ ومهما كانت شدة دقة تصويبها 
وقدرتها على الاختراق. [44] فإن قدرتها على الإيقاف تقارب الصفر تقريباً 
وذ هذا الصدد فإن طلقتي الأولى على كتف فرس النهر الأول قد اخترقت 
تفرص كنت واه عطاء العفسن: ماحد فك هيا شغيرا لأاركا ديشت لتمرنن 
قلم رصاص خشبي معتاد. أما رصاصتي الثانية والتي اخترقت الجزء الذي 
يعلو العين اليمنى تماما فقد اخترقت الرأس حتى وصلت إلى المغ. وقد اكتشفت 
لإحنا أن من الآمنن تهاما: .إطلاق النار على رأس طريدة كبيرة باستخدام 
الينادق الجديدة ذوات المواسير القصيرة. ويعود ذلك إلى أنه وعلى الرغم من 
أن اصطياد الحيوان غير متوقع: فيما عدا الصدفة؛ فإنه سيكون قد فقد صوابه 
لكي يكتشف ماذا يتوجب عليه أن يفعل؛ وستصبح هجماته بدون جدوى. ولكن 
يبدو أن استخدام بندقية بماسورة قصيرة لاصطياد حيوان ضحم أبعد ما تكون 

عن الروح الرياضية: ؛ لأن عدد الحيوانات التي ستصاب بالجروح إذا ما قورنت 
بتلك التي ستقتل حالا وتشيكون هود اكه اندم شارك اسح من مد 
الحادثة., أطلقت تسع طلقات متأنية من بندقية ماوزر (4)7/]310565 > على فيل 
ذكر ضخم., وكانت الرصاصة المستخدمة تزن نصف وزن رصاصة بندقيتنا 
ال لي متفورد (7”)1,66-14611050: لكنني لم أتمكن من الإيقاع به وانتهى به 


4 - ماوزر هو الاسم الشائع لمصنع ([1طتن) عمرعادنزاومء1 هلا 1رملممءط0 عل /ما-رعدونة11) 
والذي بني لتزويد القوات الألمانية بالسلاح وأسس عام 1811. في عام 1867 اخترع فيلهيلم وبول 
ماوزر نظام ترباس لولبي للبنادق يعمل بشكل أبسط وأسرع. مما أدى إلى أن يشيع تبني البندقية 
وسط القوات الألمانية ( م05]1115]00/.25ا115.60171/118ناىآء 05 8/.13/ز/0ا//: م1211 ) ( المترجم). 

5 - تطورت مياشرة من بندقية: المانليتشر النمساوية لمام 1886. وهي تشبهها 
تقريبا فيما عدا استخدامها لخرطوثشن 8 مم. وتعياً بالبارود الأسود 
(متغطصصة 883/1 تأسأ كناخ لحصرمء .5ع 122111 مد بتري //:ماغط) (المترجم). 
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المطاف أن يهرب بسرعة د تتحدى أي محاولة للمتابعة [45] . ولريما مات الوحش 
المسكين في أعماق الغابة فيل أن دنمضى ساعات عديد6. 


على الرغم من أن إقامتي في ستانلي بول أكادت تحمل على عمل 1م 
يكن بمجمله يبعث على الارتياح؛ فإنها علمتني الكثير مما كان مفيداً لاحقاً. 
لقد كان الطبيب مريضا بوجه عام ومكة اطع عان تحمي واجياتة تقرنا: 
وكانت المحطة شحيحة التموين: لذا كان الرجال البيض أو السود في حالة 
صحية سيئّة. ولقد شكا ما ينوف على نصف الجنود السود من تقرح الأرجل 
والأقدام. وكانت القروح جنجرينية: قاومت في البدء أي علا جات. وبعدها. 
اكتشفت احتمال أن يكون سبب هذه الحالة هو الحاجة إلى الملح؛ بحيث إنه 
وبعد عدة أشهر وحين يتنا في منطقة لوالابا: حيث كان الملح متوافراء لم تعد 
فرق كاك العرود ونللف] الأ على العوات العاناة من انسفن التين زه عن 
مناسبات انضمت إلينا فرقة بأكملها تعاني من تلك القروح الكريهة. وشفيت 
منها في خلال شهرء دون أي علاج باستثناء حصة كبيرة من الملح مع غذائهم 
بشكل يومي. 

وشكلت عقوبات المذنيين من الجنس الأسود مسألة عصية الترتيب. 
[46] قفي دولة الكونغو الحرة يزود الرجال بحصص حين يكونون في أعالي 
البلاد؛ ولا يدفع لهم حتى يعودوا إلى الساحل بعد انتهاء مدة خدمتهم. ويسمح 
بإغظاتهدم قدارا من التفمات غلى الكدات لذللها يينتخيل إنقاش متل هلاه 
الدخمات كنوع من العقوبات, لأن الأشياء القليلة التي يمكن الحصول عليها 
في أعالي البلاد ضرورية لصحتهم. وأصبحت السجونء في وضعية البلاد 
الحالية مستحيلة, واستخدام البديل الآخر وهو تقييد الرجال في مجموعات 
ليس ضارا عليهم من الناحية الصحية فحسب: بل بكل المقابيس مهلك وبقيض 
إلى أبعد الحدود. ولا يجوز استخدامه بالتأكيد لأي سبب إلا في حالة الجرائم 
الخطيرة. فعندما يقيد نصف دزينة أو دزينة من الرجال بسلاسل في صف 
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واحد ويصبح عليهم أن يعملواء ويرتاحواء ويأكلوا ويناموا دون أن يتحرروا من 
القكوة لأمنا نع و أحيانا الكو فإن صحتهم بالطبع سوف تتراجع. ولقد اقتنع 
القائد دائيس بالأذى الذي تلحقه هذه المعاملة؛ والتي غالبا ما أدت إلى جعل 
الرجتل عاحز عن العمل ايده امور لاعقة الونهد أذذ متع عملي التقرية 
بالسلاسل في منطقته. وخلال وجودي في البركة؛ [47] تمكنت من البقاء 
معاقن جزكيا عبن القيام بكترم التماريق: وايض] عبر الاحقال لصون 
على حمامة أو اثنتين أو أي نوع آخر من الطرائد كل يوم؛ حيث يبدو أن العيش 
المستمر على الغذاء المعلب ينال من بدن أي امرئء بينما يحدث القدر القليل 
عق الشاذا + الطازع يونا درم الفائق على صبحة لجل الأميطس وقوتة هي 
هذا الطقس. وأعتقد أن من الواجب. وبحسب اعتقادي الجازم: التأكيد على 
أهزية اخلاسن التائية اعكرامقا موهان اذ يتوعي ارقواء كلاسن الصوفية 
على الدوام, كما أن من الضروري التزود بلفافة زائدة في المساء ليذ 
الاعتعاة ننوة قذويها وفط الشكاق البيك نكن اقليه الكوتفو ين إقامة بيت 
أو محطة على تل هو أمر يعرض العافية للمخاطر. فوجود بيت على أرض أعلى 
من المنطقة المحيطة, تعرضه لكل نسمة هواء تهب. وبسبب الاختلاف بدرجة 
الحرارة فإنه يصبح من الخطر على أي إنسان في منطقة دافئة أن يعود في 
المساء إلى واقع أكثر برودة. وتظهر إحصائيات حالات المرضر والوفاة في 
محطات الكونفوفي المواقع المرتفعة بالمقارنة بتلك التي في الوديان أو المقامة 
فعلياً على ضفاف الأنهار. [48] وهي بشكل كبير تحكم لصالح تلك التي في 
الموافع المنخفضة. على الرغم من النظرية الشائعة فيما يخص ال ملاريا. ويبدو 
أن هناك القليل من الشك بين اولئك الذين في الكونغو بان اكثر طبقة من 
الرجال تمتماً بالضحة في المتطقة بمجملها هم الضياط والتقنيون والمهند سون 
المستخدمون على المراكب البحرية وي خدمات القوارب؛ فهم وعلى الرغم من 
كونهم يعيشون على سطح الماء. فإنهم يرسون كل مساء على أقرب ضفة نهر 
في جوار الغابة. وذلك لكي يتمكنوا من تدبير الوقود لليوم التالي. 
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و بداية أبريل قام بعض السكان الأصليين في الداخل بقتل أحد 
جنود المحطة؛ وقام زعيم السكان, بعد أن جمع أناسه. وهاجم احد الزعماء 
الموالين وهزمه هزيمة نكراء وذلك على بعد مسيرة ثلاث ساعات أو أربع. 
من ليوبولدفيل وقتل ولديه والعديد من شعبه. أرسلت حملة رافقتّها تتكون 
مرخ ساكة كانس ركاذ وكا بدن لفاضة الها حوزن روفن أتيل نه دجون 
في مواجهة مكشوفة. وأوشكنا على الإرهاق التام بعد أسبوع من متابعة عدو 
غير مركي؛ والذي تبدؤ قراه خالية ذائما حين كنا نلق سنياجاتها الخشبية 
المحيطة [49]: على الرغم من أنه وقبل وصولنا بخمس دقائق قد نقابل بوابل 
من السهام. كما أنهم لطالما جعلوا وجودهم مدنا فى أثناء زحفنا عبر 
رشقنا برشقات متفرقة. لقد كانت الطرقات كافة في المنطقة تحوي فخاخا 
منصوبة - فهناك حفر صغيرة مزودة بسهم ثبت بالقاع وينتصب إلى الأعلى, 
وغطيت بأوراق النبات ونثر عليها غبار أو رملء بحيث لم تعد قابلة للتفريق عن 
التربة المحيطة اوحرف عدا جيه اب جو لازي عا رار رضي 
فيها بحيث إن أي شخص يحاول أن ب يشق طريقه خلالها سيصاب حتما: ويعد 
أسبوع من هذه التسلية عدنا إلى لبوردفيل: ولدينا شك كبير بأننا لم نعان 
شوو ها عا ناه العدى م السنانات تعيعية »وان كنا قو مدنا لبوق قطيها من 
اناغو وعدا مو ارون وكان السود الذين معنا من الجنود الشباب, والذين 
قد تم تجنيدهم, يجتاحهم الخوف مما أسموه «بزنوج الغابة». وكانوا يرفضون 
بإصرار شن هجمات في الغابة أو القيام بالاستطلاع في أعداد من اثنين أو 
ثلاثة؛ أوحتى الابتعاد ‏ مسافة تزيد على اثنتي عشرة ياردة من القوة الرئيسية 
اقلم يخبطكيهم وجل أبيض: وكم كان مثيراً للعجب: أن يتحول الكثير منهم. 
فيما بعد. ويسرعة فقائقة قة إلى جنود جيدين بعد بضعة أشهرء عندما اشتيكنا 
في حرب حقيقية مع صائدي العبيد من العرب. 
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الفصل الثالث 


آكلو لحوم البشر من الينجلا - الرحلة إلى أعالي 
نهري كاساي وسانكورو - الوصول إلى لوسامبو - هزيمة 
جونجو لوتيته وكيل صائد العبيد تيبو تيب على يد 
القائد دانيس - آكلو لحوم البشر في باسونجو 


[51] في التاسع والعشرين من أبريل صعدت إلى ستانلي؛ وهي سفينة 
بخارية بزنة ثلاثين طنا بعجلة تجديف في مؤخرتها. ويتكوّن طاقمها من ستين 
من الينجلا وثلاثة ضباط بيض. 

والبنجلا أناس أذكياء ومفيدون جداً؛ وهم بمثابة صبيان الكرو ( لمآ 
لإه8) في الداخلء ويُستخدمون بكثرة على المراكب البخارية: يصففون 
شعورهم بشكل رائع؛ تاركين ضفيرة أو اثنتين لتنمُوًا بطول قدم؛ ثم يصلبونهما 
بالشمع مما يضفي عليهما مظهر القرون. ثم إنهم يشجون ويعيدون شج الجلد 
من أصل الأنف إلى أعلى الشعر. وتتشكل ندبة [52] بارتفاع بوصة تشبه عرف 
الديك. والبَّنجّلا لايقدّرون بثمن عند خدمتهم على القوارب البخارية؛ فهم 
يعملون صيادين وجنودا وبحارين في آن. وحين يقترب المركب من الضفة 
بهدف الرسو. يهرول اثنان أو ثلاثة منهم إلى السطح. وبينما سكو شعت 
المرساة. يفوص ون بموازاة القاع في الماء بعمق قامات عدة. حتى يخرجوا إلى 
الضفة ويشدوا المرساة إلى جذر شجرة. لكنهم» آكلو لحم بشرء ويسببون 
المشاكل باستمرار لهذا السيب. ولما كنت عائدا من ستانلي فولز إلى الوطن, 
بعد سنتين من ذلك التاريخ؛ كان ستة من الطاقم مقيدين بالحديد على 
السفينة. وذلك لتسليمهم للعدالة في بنجلا لقيامهم بالتهام اثنين من بني 
جنسهم خلال الرحلة صعودا باتجاه المساقط. ولم أشهد المحاكمة. لكن 
القبطان أخبرني بأن اثنين من البحارة قد أصيبا بمرض في رحلة الصعود, 
فأعطيا يوما أويومين للراحة. و اليوم المقبل لتوزيع الحصص كانا غائبين. 
وأبلغ القبطان بأنهما قد ماتا ودفنا في الضفة [53]. لكن ذلك. في أي حال. 
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لم يقنعه وإذ تملكته ش كوكه الخاصة. قام بتفتيش السفينة. واكتشف أجزاءً 
منهما وقد جنففا بالتدخين: وقد أخفيت تلك الأجزاء في خزانات ستة من 
البنجلا. والذين قام بتسليمهم إلى السلطات. 

شعفت لتويولد فيل وهئ ميثاء منهة علق العوتقو الأغلي» أعدادا واكرة 
من البنجلا والذين كانوا في حركة قدوم ومغادرة مستمرة. لذلك باتت 
حراسة المقبرة متوجبة. بحيث أثبتت ضدهم عدة حالات من الاستيلاء على 
الجثث. ولقد تأصلت فيهم هذه الممارسة إلى حدٌ استوجب معه استخدام 
عقوبة الإعدام كوسيلة وحيدة لإنهائها. 

ولقد أخبرني البنجلا بأنفسهم, حين كنا في رحلات صيد؛ وبينما كنت 
أحتج على كسرهم أجنحة أو أرجل الطرائد فقط بدل قتلهاء إن من الأفضل 
أن يترك الطير على قيد الحياة؛ لأن ذلك يجعل من اللحم أطرى. ثم أدى 
ذلك إلى حديث قالوا فيه إنهم وحين يكونون في مواطنهم يعدون لوليمة» 
فإنهم يأتون بالسجين أو العبد الذي سي كل الطبق الرئيس والذي يكسرون 
له ذراعيه وساقيه ثلاثة أيام قبلها ثم يوضع [54] في مجرى أو بركة ماء. 
مقطا إلى عند ادقن وفن ريط راشة الى عضا نك يمت من الأتتجار وها 
من النوم وبالتالي الغرق. 

ويؤخن في اليوم الثالث ليقتل: وحينها يكون اللحم طريّاً جدأ. وعلى 
الرغم من أنني لا أستطيع أن أجزم بصحة تلك القصة:. فإنني سمعتها من 
رجال مختلفين في أوقات مختلفة. ومن المثير للانتباه أنهم يكسرون دائماً 
الأرجل أو الأجنحة أو الأذرع. بحسب الحالة الواقعة:؛ إن كانت تلك لطيور أو 
فرودء قبل الإجهاز عليها. 

وخلال الرحلة تلك على المركب ستائلي؛ كنا نتوقف كل مساءء وعندما 
تالتاقم واللعكوة قلت الشسداطاي لقيم سسسدفر ا كان تشحف الوجال 
ينشغلون في قطع الأخشاب وحملها إلى متن المركب قبل الخامسة صباحا من 
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اليوم التالي. وحين نعاود رحلتناء يرافقنا زورق بخاري برفقة ملازم أول مع 
وجاتدون تنوك تمعاق ذلك عيبل التكلى إلى أ مثا محظة تكاررة 
أقيمت قبل وقت قصير على نهر كاساي (123531) . قد أحرقت وقتل من فيها 
على أيدي سكان المنطقة الأصليين. و السابع من مايورسونا قبالة البقايا 
المتفخسة [55] نك اللتحظة التجارية: على أنه ثم تجر مهاجمقمنا ليلاً. فى 
اليوم التالي. تم إنزال كل القوات وبدأت العمليات بهدف معاقبة السكان 
الأصليين الذين اقترفوا هذا الاعتداء الوحشي. وأخذ البحارة من البنجلا 
قاريا مستقلاً لأنفسهم وعادوا في مساء اليوم وبحوزتهم أرئحة كارا آكن: 
وقدرا كنيوا من الأقمشة والأطعمة المعلبة التي أخذت من محطة التجارة. كما 
أحضروا معهم اننا بعض الأسرى ورؤوس الذين قاموا بقتلهم. وفيما بعد. 
عاد الجنود النظاميونء وقد جرح بعض منهم. وإن كانوا قد رأوا عدا دا مذ 
السكان الأصليين. ولقد أثبت البنجلا أنهم رجال رائعون لمثل هذا العمل. فيبدو 
عليهم أنهم يعرفون بالغريزة أين يخفي الأصليون قواربهم في المستنقعات, 
ولمما كان البنجلا يُهاجَمون. فإنهم سرعان ما كانوا يتوزعون وقد انطلق كل 
واحد إثر أحد الأعداء وسط الأدغال لينتهي إما بالقبض عليه أو. وهو أمر 
نادر الحدوث,. يَقتَّل البنجلا نفسه. بعد يومين أو ثلاثة. وبعد أن جمعنا كل 
القؤاوت: ( التي حطمناها لإيغاة الثار) شي الستتدعات هريبا يتضل البتجاد 
[156: تقدمنا على الطريقء وعاد المركب إلى ستائلي بول. كنا على مدى 
يومين تقريباً. وحين نضطر إلى الاقتراب من الشاطيٌ لبروز ضفاف رملية أو 
لمعوقات مشابهة, نتعرض لإطلاق نار من السكان الأصليين. الذين كان يبدو 
ليود أنيه يستمطوة بالقليل هن البتادق: وغاليا ماقادك فط سدياعهم 
بعيداً منا أو تنغرز في سطح المركب الذي يحمي رؤوسنا من الشمس. دون أن 
يجرح أحد منا. وكان قاطعو الأخشاب يتعرضون في أحيان كثيرة للهجوم أو 
يسرق الأصليون فؤوسهم, ؛ والذين يراقبون دوماً أي قدر من الأشياء يمكنهم 
الاستلاء عليها مهما صعرت: 
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وبينما كنا نبحر في نهر كاساي ظهر أحد الأيام. اسودٌ الجو ب كل 
نافع فمفكا بالإخشافيتن الت :ظهرت باع اذ عبيرة الوبحد أن يعض بجارة 
اللوكتب كانوا بلكونا يتضديا أرما لمحي وشكذا تقطلت كل تصيوره فى 
الجزر وعلى ضفاف النهر بالخفافيش التي أخذت تحط عليها. لتطير مرة 
أخرى إن برز شيء يتهددهاء مثل انكسار غصن بسبب تقلها عليه. ولقد قمت 
بقياس بعض من قتل منها. وتراوح مقياس عرضه من طرف الجناح إلى طرقه 
الآخر من 18 بوصة إلى قدمين. وكان الأولاد على السطح [54] وبحارة المركب 
يطبخونها ويأكلونها. ويقولون بأنها غذاء طيب. ولقد رأيت أعداداً هائلة لا 
تحصى من الخفافيش تتصرف على نحو مشابه قرب ستانلي فولزء كما رأيتها 
بأعداد ضخمة في لوالابا (81863ناءآ) . 

وكانت منطقة كاساي بكاملها تعج بحيوانات الصيد مثل الفيلة 
والجوامييس والوعول والخنازير سواء في الغابة أو المستنقعات؛ كما تمتلىُ 
الجزر والضفاف بأفراس النهر والتماسيح والطيور كما في النهر نفسه. 

لم تكن توجد في ذلك الحين في 18 مايو 1892 أي محطات أخرى على 
نهر كاسايء وإن وجد الآن بعض منها فهي تقارب الدزينة عدداً على هذا 
النهر وفروعه. وبات السكان الأصليون أكثر وداعة وأخذوا يحضرون لنا كميات 
كبيرة من المطاط للاتجار به؛ وهو موجود في كل مكان من الغابة. وتوقفنا ضفي 
بنابندي (1861256201) في مصب سانكورو ( لااناءا535) لمدة يومين. ولقد 
أقام هنا أحد الفرنسيين الذي كان يدير تجارة كبيرة في المطاط والعاج. 

لعيكن عرص نهر شا كوي و يريد عن نصف ميل إلى ميل واحد؛ وهو 
عميق جداء وتياره بطيء. وهو يختلف بكل المقاييس عن الكاسايء ففيه بعض 
الجزر وتفطي ضفافه [58] الغابات إلى حد التقاء تلك الضفاف بال ماء. وتقل 
فيه أفراس النهر كما بقية حيوانات الصيد. وفيما عدا القرود. فإنه وبسبب 
كثافة الغابة؛ تكاد تلك الحيوانات أن تختفي فيها. وحيث إنه لا توجد جزر 
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أو مساحة مفتوحة, تشح رؤية الطيور هناك ينا . ورأيت في أحد الأمكنة 
على سحاتكوزو توعا مسفيرا من هراس ا 0 
يزيد حجم أحدها على حجم بقرة ألدرني6” . وفيما بعد في متطقة لوالابا 
واب ليها فو مهة مشر هويا عن كلك الأغرا س الصغيرة. ويعرف المطلع 
على عادات هذا الحيوان أن من الاس تحالة افتراضن أن هذه كلها أفراس 
صغيرة السن تجمعت معاً. وهوما يقود إلى الاستنتاج بأنها تنتمي إلى فصيلة 
بجر وتيا لقت كاقت أعير كخيرا من أفراس النهر الليبيرية والتي تشح 
عنها المعرفة؛ وليست بنصف حجم الأفراس المعروفة. وك كلتا المناسبتين كان 
بمقدوري أن أصيب بعضها ببساطة: ويما أنه لم يكن بمقدوري أن أحملها ٠‏ فإن 
الحظ ساعدني بأنني امتنعت عن الإطلاق, آملاً أن أصادفها مرة أخرى في 
ظروف أفضل. 

ووجدنا أنضسنا دائماً في أعالي سانكورو مُتَوقمي الوصول [59]؛ حيث 
أرسلت الإشارة عن المركب البخاري قبلها بيومين أو ثلاثة أيام. وعندما 
نصل إلى هدفنا كنا نجد أن كل السكان الأصليين في لوسامبوقد عرفوا 
بأننا قادمون؛ قبل يومين من وصولنا. وهناء كما في أي مكان في أفريقياء 
يحتفظ السكان بنظام مكتمل لإرسال البرقيات: أو الإشارات. مسر 
بحيث إنهم يستطيعون أن يتواصلوا بقدر ما يمكن سماع تلك الطبول؛ وهوما 
يقع غالبا على مسافة أميال عدة. ويثير نظام البرقيات تلك الاهتمام. فعلى 
الرغم من ان لبعض القبائل أو للعشائر منها شفراتها الخاصة. فإن هناك 
طريقة ما بدأت تنظم كل تلك الشفرات. ويعود السبب في ذلك إلى أنه حين 
يستجوب أحد الطبالين حول موضوع إشارة ما لزعيم أخرء قغالبا ما يرد يانه 
لم يسمع ذلك القرع قطء وإلا لفك لغته. وقد تمكنا عبر تلك الطبول: من ان 


6 - بقرة ألدرني. بقرة بيتية صغيرة الحجم تربى لإدرار الحليب. وسميت نسبة لميناء حين وصولها إلى 
إنجلترا (0قاط./017ع107/.2106121/501/.018/210//:م]11) (المترجم) . 
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تعن ]تخد لاق اكه الما نهار افع خلفاتنا والشيعان الأسنادين وصلن عد 
أميال عدة حول المعسكر [60]. قفي كل مساء سيقوم أحد أعضاء معسكرنا 
بتساية نفسه عبر قرع شتيمة للعدوء والتي سيجري الرد عليها بالحماس نفسه 
من المعسكر المعادي. وأحيانا يسري القيل والقال الودي بين الأطراف. بحيث 
يخبر جانب الجانب الآخر مسائل تتعلق بالنساء؛ وأي غذاء يجري تناوله أو كم 
ساعة نام الزعيم في ذلك اليوم. عندها ستهيمن غريزة السكان الأصليين في 
التفاخر والمزايدة في مثل تلك المناسبات. وستتردى المناقشة على نحو مؤكد 
إلى مباراة في الكذب. حيث سيحاول كل قارع طبل أن يزيد على آخر رسالة 
أرسلها منافسه. ويصبح كل ما حدث معروفا نشكل جيد هي كلا المتسكرين: 
بحيث إنه يكفي أن يخبر المرء خادمه بجزء من خبر لكي يصل فوراً إلى وسط 
المعسكر العربي بكامله. 
كان وصولنا إلى لوسامبو مصدر فرح واسع؛ حيث إننا لم نحضر معنا 
الأخبار الأولى من الساحل فحسب, بل كنا حاملين لأولى الرسائل التي تم 
تسلمها لسبعة أشهر. ولقد رحب بي بود كل من دو فوترز (5,عانا1/0ا 06) ودو 
أويثس (1ء5نات1! 06) وهما اثنان من أفضل [61] من قابلت من الرجال في 
دولة الكونفو الحرة. وبعد بضع ساعات من وصولنا ظهر القائد دائيس. حيث 
فرغ للتومن حملتين صغيرتين من أنجح الحملات ضد صائد العبيد وكيل تيبو 
تيب؛ جونجو لوتيته (11616.آ 00880): وأحضر معه ألفين من أسرى الحرب 
والعبيد المحررين. وأقيم مهرجان استمر ثلاثة أيام للاحتفال بالعودة الموفقة 
للقائد؛ وبعد انتهاء مناسبة الفرح تلك سجلت غالبية الموجودين في المحطة 
على قائمة المرضى. وكانت هناك بضع حالات متفرقة من الجدري في المدينة, 
ولقد قمت بتطعيم بضع مئات من الناس باللقاح الذي أحضرته من أوروبا. 
والذي للأسف لم أشاول يعطيا مقف 
وبعد هزيمة جونجو لوتيته على يد دانيس ودوكاميمس (5م106502107) , 
رفضت السلطات العربية في ستائلي فولز أن تتخن أي إجراء حول الأمر. وحين 


50 


أراد مسؤولو الدولة أن يقتنعوا يما كان خلف الغارة. قالت تلك السلطات إنها 
ليست مسؤولة عن جونجو لوتيته؛ والذي كان يتصرف باستقلالية عنهاء وأن 
في إمكان مسؤولي الدولة الحرة أن يتخذوا أي خطوات يودون القيام بها في 
ذلك الصدد: 

وبمعيتنا وصلت الأوامر من أوروبا [62] القواخ تعمل كبيرة وبأسرع وقت 
لاكتشاف كاتنجا؛ وقبل أن تمر أيام عديدة انفمسنا جميعا في تدريب الرجال, 
وتصنيف المخازن. ٠‏ وإعداد الأحمال لقاظة من أربعمائة رجل ولسنة كاملة. 
ولف يكين ميسفويها أن يتعدى أي حمل الأرمسين :ركد وهوما يمنع احتمال 
التأخر على الطريق بسبب التخلف في المؤخرة خلف حمالين مثقلين. وبينما 
كنا على وشك البدءء وي الخامس من يوليوء وعلى نحو مفاجئ. توي أحد 
رجالنا ويدعى سميت (5111) وكان من أكثر الرجال حيوية؛ ومرض آخران 
بالحمى الدموية (1806 77)186108/1011. ولقد ألقى ذلك بظلاله على أجواء 
المشطة. أوتجتد عملها لأياة. 

وهاذللف الوق تحديرا تقد قيادة المنطفة أن هتاف خطوط نعل للبشر 
قائمة بانتظام؛ فقد اعتاد شعب منطقة أعاني النهر الباسونجو (8350280) 
وهم أنفسهم آكلوبشر على بيع العبيد والأطفال إلى أسفل نهر باسونجو مينو 
(21650 معده825) كطعام أو لقاء طعام (1000 105). وبناء على ذلك, أمر 
القائد بإيجاد حرس على النهر للاستيلاء أو لإطلاق النار على أي قوارب تنزل 
النهر وبمعيتها أطفال على المراكب. وبعد الاستيلاء على بعضها. نجح في 
إيقاف حركة النقل. ورافق بعض [63] الأشخاص المنتمين إلى بانيا موتومبا 
(053ناأنا1 5زهةط) (زعيم القبيلة في أعالي النهر قيد التحقيق) القائد 


7 - حمى التبول الدموي تنتج من إصابة الكلى بنوع من مرض الملاريا 


(لمغط عع ع1 -كناه! [تط-ء مده ممع طا/اء 1ل /صامء .دع نمل ./1//:م1غط) (المترجم). 


52 


في الهجوم على جونجو لوتيته. وصدف أن كان أحد أولئك الرجال في حراسة 
ليلية؛ وحيث إنه أطلق النار على رجل: جاء ليقدم تقريرا يماقاع به. وأرسل 
قشضب] رخاز الحة. وحين احتبركه اعتدف وسط دمشكة: أن الذى 
أطلق عليه النار هو والده. فذهب على الفور إلى دانيس واحتج بأن الجاسوس 
الذي أرداه قتيلا كان والده؛ وأن ذلك كان بمثابة حظ عاثر للغاية: وأنه لن 
يتمكن من أكله. فأمره القائد بأن يدفن الجثة بشكل لائق, لكنه اكتشف لاحقاً 
أن الرجل وعلى الرغم من أنه لم يأكل الجثة نفسها فإنه أعطاها لأصدقائه 
ليأكلوها. و الأسبوع نفسه وصل زعيم شاب من الباسونجو إلى القائد بينما 
كان يتاون مناه المتحاء فق خيت وطلت يق أن ممكعزر سكين والشن قدهها 
له القائد دون كبير تفكير. وذهب فورا خلف الخيمة وقطع بها رقبة فتاة صغيرة 
عبدة كان يمتلكها. وبينما كان يطبخهاء رآه أحد جنودنا [64] وأبلغ عما كان 
نفعلة وك الال تم هيد آكل البشدرهذا«ولكن وبعه شهرين اكتشفت أنه 
كان هي يخادة نزرية إلى بل أشي تح عليه أن يو لكك قرزدة ولق 
سراحه مرفقاً 0 ولم يكد يمر أسبوعان. وإذ أحضره بعض جنودنا من 
الهوسا (113059)ة * الذين قالوا بأنه كان يأكل الأطفال في المنطقة المحيطة 
بمعسكرنا. وكانت لديه شنطة معلقة حول رقبته. وحين قمنا بتفتيشها وجدنا 
أنها تحتوي على ذراع ورجل لطفل صغير. وحيث إن ثلاثة أطفال أو أربعة. قد 
5 من المعسكر في الأسبوعين اللذين مضياء ولم تكن هناك أي وفيات 
بيئهم في المعسكرء كان ذلك بمثابة دليل كاف ضده في المحاكمة ٠‏ فأخن 55 
حيث أطلقت النار عايه, كعلاج وحيد إزاء هذه الحالة التي لا يمكن إصلاحها. 
8 - الهوسا: شعب ساحلي يتمركز أساساً في غرب أفريقيا في المناطق الفاصلة بين مناطق الجفاف 

الصحراوي ومناطق السفانا المطيرة إلى الجنوب وينتشر بطول المنطقة الممتدة من سواحل غرب 


أفريقيا وحتى سواحل السودان شرقا. ويتحدث أفراده لفة تنتمي إلى عائلة تشاد وهي عائلة لفوية أفرو 
- آسيوية (16م013.018/10/1!1/1130158_260عم17.1/111//:م1]1) (المترجم). 
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وبعدها بفترة قصيرة هرب عدد من أسرى الحرب. وحين تم التعرف 
على الاتجاه الذي سلكوه. طلبنا من الزعيم الأكبر في المنطقة أن تجري 
إعادتهم . فقال إنه وباسنثناء ء أسير واحد. فإنه قد تم التهام الجميع. .وأرسل 
مليئة وكلاتين عبد مقابل ذلك. وصدف أن الوحيد [65] الذي أعاده كان 
خادمي الخاص والذي أقنع على أيدي آخرين أن يشاركهم الفرار. وبصدفة 
خيل: التقى صدنيفا في العوية: مكان نضعيية آلا ركزن صن الأكزتية: وفاتته 
رواياته عمًا رآه باعثة على الغثيان. 

وكثيراً ما حدثني الأسرى أو الخدم على هذه الشاكلة: وكوكة لتحا بره 
نعرف أنكم لا تملكون ماعزا أو طيورا كافية لإعطائنا بعضها, ولكن أعطونا 
هذا الرجل [مشيرين إلى أحدهم] قائلين: إنه شخص كسولء ولن تحصلوا 
على أي شيء طيب منهء ولذا فلربما أعطيتمونا إيام». 

وقليلاً ما نوقشت مسألة أكل لحوم البشر في أغريقيا. وكثيراً ما أشار 
الرحالة العظام مثل ليفنجستون وكاميرون وستانلي وفيسمن (18/15550821) 77 
في أعمالهم إلى الحقيقة البسيطة أن بعض القبائل التي كانوا يمرون بها 
كانت أكلة للحوم البشرء ولكن جرى حذف كل تفاصيل البيانات التي أدت 
لتلك الإشارات. إذ إن من الطبيعي لهم كرحالة يسافرون في قارة مجهولة, 
يرافقهم جنس أو أجناس أجنبية: [66] آلا يكونوا على تماس مع الشعب الذي 
يمرون في بلاده: والذي لم يكن في حالة عداء معهم قط فقد ظل بدوره في 
وضع من الحياد المسلح. وحتى الآن تمكنت من اكتشاف أن كل القبائل في 
حوض الكونفو. هي أكلة للحوم البشرء وِيْ حالة بعضها فإن تلك الممارسة كانت 
9 - «طقدمو5ة/1 ممقدمء11 هرمان فيسمان (4 سبتمبر 1853 - 15 يونيو 1905 ) مستكشف ألماني 

وإداري في أفريقيا. جال في الكونفو وتانزانياء والتحق فيما بعد بخدمة الملك الباجيكي ليوبولد الثاني 


(1909-1867) الذي كان منشغلاً ببناء أمبراطوريته الأفريقية الخاصة والتي عرفت بدولة الكونفو 
الحرة (1551012111//ا_ للق تصطء 112/11 12.018/5لع ملعا /ذا. ماء//:1110) (المترجم). 
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بازدياد. فبعض الأجناس التي لم تكن آكلة وإلى فترة قريبة» فإنها لوقوعها في 
منطقة يحيط بها الآكلون؛ فإنها وبتزايد احتكاكها مع جيرانهاء تعلمت كيف 
تأكل لحم الآدميين؛ ولتزايد دخول الأوروبيين إلى تلك البلاد تنامت تسهيلات 
السفر وسلامة المسافرين. قفي السابق كان الناس الذين يتجولون بعيددا عن 
الجوار وضمن القبائل المحيطة يقتلون ويؤكلون, وبالتالي لا يعودون لأناسهم 
لتوعيتهم عبر إظهار أن للحم الآدمي فائدة كمادة للطعام. 

فبسرعة وبعد أن أنشئت المحطة الاستوائية. اكتشف المقيمون أن حركة 
متاجرة بالجملة في البشر كانت قائمة على أيدي الأصليين في المنطقة بين 
هده المحطة وبحيرة [67] مزومبا (78”215058) . وكان أكثر أولتك الأصليين 
جرأة هم القبائل التي تحيط بإيريبو (17650)؛ الذين اعتادوا على أن يرتقوا 
نهر لولونجو (2811ناانائ]) في جماعات مساحة كبيرة؛ ويهاجمون السكان 
الأصليين على ضفافه. وعلى الرغم من أن أبناء هذه القبيلة يحتفظون ببنية 
قوية: فإنهم لم يكونوا شعبا مقاتلا . فعندما يجمع المقاتلون كمية كافية من 
أعداد النا سلملء قواربهم» فإنهم يعودون إلى الكونفو. ويحملونهم إلى أوبانجي 
( أعضةطن01) حيث يتم بيعهم للأصليين كطعام. وحتى الآن» وعلى الرغم من 
أن إقامة محطات حكومية لسنوات مضت قد أدت إلى إيقاف حركة التجارة 
غير المشروعة تلك؛ فإنه بات مستحيلاً للمراكب البخارية أن تصعد الأوبانجي 
لشراء اللحم . فلقد أكد لي ربابنة المراكب أنهم في كل مرة يحاولون صعود 
أعالي الأوبانجي لشرا ء الماعز من الأصليين ٠‏ فإنهم يطلبون عبيدا في المقابل. 
وغالبا ما يأتون إلى أسطح المراكب حاملين معهم أنياب العاج بهدف مبادلتها 
بأموال بغرض شراء عبد, متذمرين من أن اللحم بات معدوما في جوارهم. 

وبالحكم على ما رأيت من أولئك النامس فإنهم مغرمون بأكل اللحم 
البشرى:واغلى الرقم من أن [68] ذلك ريما كان ذوقاً مكسبيا: فإنة ليس 
لدي أدنى شك في أنهم ربما فضلوا اللحم البشري على أي شيء آخر. وخلال 
عيش بين كلي لحو البشرالم أصناد ف حالة واحدة يؤكل يها الهم نيثا؛ فهم 
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دائماً إما أن يغلوه أو يشووه أو يدخنوه. وعادة التدخين هذه لأجل الاحتفاظ يه 


لدة أطول ستكون مفيدة لنا جداً؛ بحيث إننا كثيراً ما نبقى بدون لحم لفترات 
طويلة. عن الايمكن ايا ان ماري عدا ميخا بن النسوق ]ا لكان مين 


وممايثير الاهتمام تفضيلات القبائل المختلفة؛ أكثر من تفضيلات 
الأفراد للختلف الأجزاء من الجسد البشري. فبعضهم يقطمون شرائح طويلة 
من لحم الفخن والأرجل والأذرع؛ وبعضهم يفضل الأيادي والأقدام؛ وإن كانت 
الغالبية العظمى لا تأكل الرأسء فلقد صادفت أكثر من قبيلة تفضل الرأس على 
أواتسرء كر ومتتتعئل الغالبينة كرينا أجزاء من الأمعكا د بالأعسان على ها 
تحتويه من دهون؛ فحتى متوحش و أفريقيا الوسطى يعرفون. متفقين في ذلك 
مع طباخينا أنفسهم: [69] أن شيئًا من الدهن ضروري لمختلف أطباق الغذاء. 

وخلال حربنا التي اشتبكنا بها لسنتين؛ مترافقين مع مجاميع كبيرة 
ممن تبع معسكراتناء فمن المرجح أننا حصدنا الفوائد الوحيدة من تلك 
العادة المثيرة للاشمئزاز. غفي الليل الذي يلي معركة أو اجتياح مدينة: فإن 
تلك الذئاب البشرية ستتخلص من كل القتلى؛ دون أن تترك أي شيء حتى 
للثعالب. وبذلك تخلصنا وبدون شكء من أوبئة كثيرة. 

وعندما يفتح الإنسان عينيه فإنه وبدون صعوية سيعرف من البقايا 
المرؤعة التي يضطر للمرور بها في طريقه؛ أي شعب قد سبق أن مر قبله على 
الطريق أو أرضر المعركة؛ مع فارق وحيد: أنه سيجد في أرضر المعركة تلك 
الأجزاء التي تركتها تلك الذكاب البشرية للثعالب لأنها لم تتناسب وذوقها؛ 
بينما على الطريق ؛ وعبر إخماد نار المعسكرء في البقعة السوداء التي تشير 
إلى المكان الذي أشعلت فيه النار. توجد عظام سيكينة توسة ونكسمنة : 
تشكل بقايا تلك المآدب المثيرة للاشمئزاز. وهي بهذه المناسبة. تشكل مفكرات 
تشير إلى أن «من سيهرب سيقرأ». لمن يعرف عادة تلك القبائل. 
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الفصل الرايع 


عروض السلام والتحالف التي قدمها جونجو لوتيته لقوات الدولة - 
زيارة جونجو لوتيته في عاصمته نجاندو- سكان الغابة القصار 


[70] أرسل جونجو لوتيته في التاسع عشر من يوليو معلومات تفيد بأنه 
سيرسل سفراء مرفقين بهدية كبيرة؛ بهدف تحقيق الصلح. تسلمنا أنا ودو 
فوترز أوامر للتقدم على الطريق لمقابلتهم وي الساعة الكامسسة من اليوم 
التالي بدأنا بأعائي النهر في قارب كبير. كان قارينا جيداً جداء من النوع 
المعتاد المستخدم من قبل باكويا (883110563) -وهم شعب الماء يسانكورا- 
وليسوا برخلء وإنما هم جنس جيد من التجار والمزارعين. كان القارب مسطح 
القاع؛ بجانبين بارتفاع يبلغ عشر بوصات,. ويقترب الجانيان إلى نقطتين في 
مقدمة السفينة ومؤخرتها. ويبلغ طول المجاديف التي يستخدمها أولئك الناس 
تسعة أقدام وهي مصنوعة بشكل جيد» [71] وتوجد عقدة صغيرة على الجزء 
الأعلى من غالبيتها حيث تمسك بها اليد. وعندما يجدفون. يأخذون في الغناء. 
ويتقدمون خطوة إلى الأمام بينما يبدؤون ضربة المجداف ليسحبوا القدم إلى 
الخلف ثم يجرون المجداف. ويحتفظون بتوقيت تام. وعادة ما يجدف عشرة 
منهم في قارب معتاد. و4 هذه المرة كان لدينا اثثنان وعشرون مجدافاء حيث إن 
القارب كان يا بشكل خاص. وصلنا الى بانيا موتومبا ( 141163122 2318 ) 
في نهاية الينوم الثاني - وهني قرية غنية جداء مبئية بشكل جيد بخطوط 
مستقيمة؛ ويسكنها حوالي ثلاثة آلاف نسمة. كانت الأكواخ مربعة؛ بأسقف على 
شاكلة خلايا النحل المعتادة . وكانت البيوت أكبر من أكواخ السكان الأمعليية: 
بارتفاع ثلاثين قدماً إلى أربعين وودشباحة خبريئة عفر شام عونا فلن الارطن 
ولم يكن في القرية من وسائل النظافة إلا فطيع من الخنازير. يطلق في الصباح 
والمساء لتنظيف القرية وما حولها. وكل المرضى الذين يموتون. وأكاد أتخيل 
حتى قبل أن يموتوا أحياناً. يقذف بهم في النهر, المار أمام القرية. أما أولئتك 
الذين يموتون موت عنيفا فيتم أكلهم على وجه العموم. 
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[72] وجدنا هناك خمسة مبعوثين من جونجو. في حالة متوترة دون 
أن يعرفوا كيف ستعاملهم. ولقد أظهروا إقدامهم بمجيئهم إليناء وإن كان 
الخوف من الموت ينتظرهم إن عادوا إلى زعيمهم دون نجاح بعثتهم. لقد 
امشتروا منهع مدضة بعض العاج وقطياً من الغنم الو فهر 
عومل معاملة سيئّة على أيدي العرب, ولآنه هزم في كل مرة هاجم فيها قوات 
الدولة فإنه بات الآن مصمماً على العمل لأجل نفسه وأنه وإن سمح له فإنه 
نوة أن ومع سش ركه ومساعك! إضاضا : ندا ذلك كما د وأرفيلنا مبعوثين مع 
هداياء بحماية حرس قويء إلى لوسامبو ( 111521050 ) كاك الحومى كرورنا 
كحيناية كد عا ندا الأمنليمق : والذون كاكوا أبعد ها كر واه أصدفاء نكمت 
تيبو تيب؛ والذين تعرف ميولهم إلى الغارات بكل الأنحاء. عدنا أنا ودو فوترز 
إلى لوسامبو بالطرق المائية. وكانت شروط جونجو مناسية إلى حدٌ أن مبعوثيه 
وبعد أن جرى الاحتفاء بهم في لوسامبوء أعيدوا إليه محملين بالهدايا والوعد 
يأننا سنزوره وسنرتب لوضع الشروط الأخيرة [73] للاتفاقية. بعدها مباشرة 
أرسل اثنان من الضباط ترافقهما حراسة مشدّدة لزيارة جونجو؛ و المقابل 
فإن القائد . ونتيجة الترتيبات الجديدة والتي غيرت الكثير من خططه. لم يعد 
قالذراعك البده لأسيومين شرنو تعرنيا فقركا قن منانه التفارية ذ اف 
«رجل السحره. في الجوار المحيط في لوسامبويسمم النامس في المنطقة. 
وبرؤية حالات متعددة مثيرة للشبهة بين اناسنا انفسهم اتفقنا على ان يأمر 
القائد بإلقاء القبض عليه. أحضر للمحكمة. وهوما أدهش السكان الأصليين 
كفيراً: فقذموا بالمكا ت ترؤية ماذ١‏ سيحضسل تنا لكوننا قد تدكلتا فى عملة, 
وحين الانتهاء إلى قرار بكونه مذنباً. حكمت عليه المحكمة بالجلد. على أنه. 
وقبل أن يتف به الحكمء أخبره القاكد بأنة سيس مح له ياجتراح أي شحر أولا. 
حتى لا يشعر بألم الجلد. فقال أن ليس لديه أي شيء يصنع منه تعاويذه. 
بحيث إن كل مواده موجودة في كوخه. فأرسل بضعة رجال إلى قريته وعادوا 
بالكوخ نفسه وبكامل محتوياته. [74] وبعدها وضع في داخله؛ وأعطي نصف 
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ساعة لاجتراح السحرء فم الخرع وجل . وأقنعت صيحاته الحادة الكم 
المتجمع أن «سحره الرجل الأبيض أقوى من سحره .ولدى إطلاق سراحه 
اضطررنا لتزويده بحارس للحماية من الأصليين الذين مارس ضدهم عبرونا 
كاد ة فلويتة ولا ماتواا قد قطموة إوباً. وعوات فى اليه التالي أن هبّ إعصار 
مصحوب بسقوط البرد؛ وكان بعضه بحجم بيضة الدجاجة. وكان سقوط 
التردشيتا اكائيا تنفاية ك :مك النطعة حايل إن مسن الخليين قالوا انهم 
لم يروه من قبل قط؛ وِْ الحال اعتبر بعض السكان الأصليين أنه عقوبة حلت 
علينا من «رجل السحر» لتدخلنا في عمله. على أنه. وبينما شرعنا جميعا 
وجمعنا البرد: وعملنامته شرابا بارداء سرعانما تلاشى هذا الشعون وقال 
المحليون بحكمة أن ليس من الطيب عمل التعاويذ للرجل الأبيض لأنه سيقوم 
فقط بالتهامها. 


[75] تمتعت لوسامبو بوجود فطيع شبه متوحش. وتمكنا دون كبير عناء 
من أن نفصل الثيران ونستخدمها للركوب. وكانت مفيدة للفاية لهذا الفرض, 
بحيث إنها تستطيع بقرونها الضخمة أن تتغلفل ضمن الحشائش الكثيفة 
أو الأدغال الخفيفة بسهولة كبيرة بالمقارنة. وو عع ادا مق أراي 
المستنقعات؛ بل إنها تخوضها وتتقدم مقاومة عبرها دون أي تردد. 
وي الثامن عشر من أغسطس بدأت برفقة القائد بحملة لزيارة جونجو 
لوتيقه ولوبونجو (2811لامناءآً ) ؛ على الطريق نحو كاتنجا في الجنوب. و 
اليوم التالي؛ وبعد اجتياز سانكورو. ذقت ولأول مرة تجربة السفر في غابة 
عظيمة. 


فهناك. وعلى الرفع من المضاعث اليائله التي لا تعد ولا تحصى في كل 
متعطف فإن هناك مهدا من الإثارة في الغابة الاستوائية لا يشايبهه شيء : 
لربما عاد إلى الفرحة العارمة التي تستقيم بنهاية توفع الخروج منها. فهناك 
صمت مطبق يحوم حول كل شيء. وليتزايد أكثر للوجود غير العادي وأحيانا 
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كثيرة غير المتوقع للأصوات التي تقطع الصمت في أحيان عدة؛ لتختلط [76] 
مع تلك الأكثر ألفة. مثل زعقات طائر الطوقان المزعجة. أو ثرثرة قرد طارئ, 
أوصوت اصطدام فرع أوشجرة ساقطة. على أن صمت الغابة يظل ثقيل الوطأة 
على الصدر على الرغم من أصواتها الغريبة؛ ويترك أثره على القافلة إلى حدٌ 
أن أفرادها لا يتحدثون إلا شونا أو بصوت منخفض. وسيدير أي صوت مهما 
ضؤل على أي جانب من الطريق كل رأس وبشكل غريزي. كان غياب الحياة 
يبدو تامأ و كل مكان - فلا طنين حشرات ولا تغريد طيور. وعلى الرغم من 
أنه وي كل مكان تعج شفرة كل حشيشة وكل بوصة من التربة بالحياة على كل 
شاكلة؛ فلا صوت هنا ولا حركة. ولا يخفف من الرائحة الممتلئة بالرطوبة والتي 
تطبع كل شيء أي عبق آخر ولا حتى هبوب النسيم؛ غفي الغابة الاستوائية لا 
يتاتى إلا لريح عاتية ان تجعل من نفسها محسوسة. كانت امتدادات الخضرة 
المعتمة واللون البني الكئيب تمتد لأميال وأميال لا تخ تخترفها زهرة واحدة. ولم 
تكن توجد أي إشارة للزهور العجيبة ولا لإشراق الفابات الاستوائية المحكي 
عنه. وقيل إن ذلك ربما وجد في أعالي الأشجار [77] على ارتفاع مائة قدم أو 
تزيد فوق الرؤوس؛ على أنني و مناسبات عدة تسلقت قمة نتوء صخري يبرز 
فجأة من الغابة في وضح النهار, وبإطلالي على منظر أعالي الأشجار كاملا : 
راقبت من هناك البحر الأخضر المتموج يمتد لساعات إلى الأمام دامجا بين 
رتابة اللون والصمت المطبق من الأعلى كما هي الحال في الأعماق بالأسفل. 
وبين لحظة وأخرى سيمر طوقان فرد أو سرب من الحمائم الخضراء؛ ولكن 
حتى تلك المخلوقات لن ترى إلا في المساء أو الصباح. وهنا وهناك لربما 
بمسافة يفصلها نصف ميل بين واحد وآخر سيتغطى أعلى شجرة بالزهر. 
وعادة ما يكون أبيض باهتاً. ولربما أوحت شجرة بأوراقها القرمزية بمنظر 
ووو قفي الأفبق: ويف أئ حال«يستعون ظلك الظلال مق الأنوان تادرة جذا: 
بحيث يصعب القول بأنه سيقلل من تماثل امتداد الخضرة الكئيب على 
مرمى النظر وي الاتجاهات كافة. كل شيء رطبء ولن يشتعل أي خشب عدا 
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جنع أو فرع مات حديثاً. والذي سيتوجب قبلاً نزع نصف بوصة أو بوصة من 
الفطاء العايكن امتخصدل 78 وين سما راك لشف الفريحة الفا د 
ويتحرك كل فرد بدون صوت - وتعمل الطيقات المتراكمة من النبات المتعفن 
والورظي تحت الأقزام على كثم أو تضبوت أركساوحقي الحها لون رواتجدود 
تراهم يستلقون بهدوء حول النيران؛ دون أن يضحكوا أو يثرثروا أو يغنوا كما 
هي العادة. 

وصلنا عند فرية بانيا موتومبا (1410]101252 23113) في الرايع 
والعتكرخ وهنا كمنا نإغاد كركيت الفافلة وازاع طلينا أنيوسل حمسون 
زجلا مدنا للقيام كأذلاء أو عهتالين إحنافيين: أبدى بانيا مصاع ب هده إلا 
أنه وافق في النهاية على أنه بمقدورنا الحصول على الرجال إذا دفعنا تكلفة 
كاف حقردوا شفرف العا كللافة وسكي ماد اغا قرعين نر السروفل 
واسرة اكه عوك عل شن سول لاحم ,إلا أن العديد تنوم رفوا وأصسهوا 
جنوداً جيدين ين أدركوا فوائد الحرية. ويش كل توضيح الفواكد التي تجنى 

من الحرية أحد أصعب الأمور التي يمكن شرحها لعبد أفريقي عادي. فلا 
كاتني لتقسواة المغلية أن هجاوز المنطق التالى: وإذا كت هرا ولم أحضيل على 
عمل. فمن سيطعمني؟5 [79] في حين أنه إذا ما كان لي سيد فسيتوجب عليه 
أن يوجد لي عملاً. وحين لا يكون هناك عمل فسيتوجب عليه أن يطعمني». 

وحين قطع السانكورو زحفنا في منطقة مهجورة لخمسة أيام صعب 
خلالها أن نطعم القافلة. على أنناء في أي حالء قد أنذرنا مسبقاء الرجال 
والنساء منهم اللائي يرافقنهم بأن يحملوا معهم غذاءً بأكبر قدر ممكن. 
فإننا تمكنا من اجتياز الصحراء براحة بالمقارنة. ووصلنا قرية مونو كيالو 
(11210 71026) في أول قت ستمبق: ركان موكة قكالى وطين فسا كنا لشعب 
البالويا (88168) ؛ حيث إن الزعيم الأكبر هو لويونجو. ٠‏ والمقيم على مبعدة 
مسيرة أزيعة أيام جتويا :الذي فنا يزيارثة لاجها , وأهزاد شهب البالويا هم 
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أناس جيدو البنية والصحة ومجتهدون. ويمكن رؤية نتاج ذلك الجهد ببقاع 
واسعة خارج منطقتهم. وهم مزارعون: وحدادون ونساجون:ء ويشكل النسيج 
المصنوع فى هذه المنطقة نقدا يستخدمه جزء كبيرٌ من المستوطنات العربية 
اقل ا ويحرالان تإن 
80] وضعب البالوا + ديا خا وما اسر ا شافية ونيا وهده 
العادة تخصى القبائل الآكلة للحم إلا أنني لاحظت أنها ليست عادة ثابتة 
بينهم. وأن العديد من القبائل التي تأصل لديها أكل لحوم البشر لا تمارس 
عادة الأسنان تلك. وتتميز نساء البالوبا بالجمال والحيوية والمرح والكد. 
وتتميز قبائل البالويا بعامة. والئنساء بخاصة ٠‏ بأن سمرتهم ليست أكثر دكنة 

من المصريين. كما أنهمٍ تلو بقاطيع حيدة للغاية. فيما عدا الأنف الذي 
موعادة مااتكون متها . وحتى هذا وعلى الرغم من أنه واضح بجلاء: فإنه 
ع ور ا رطان ماري انون مرو ما جه . وتستخدم 
غاليةتباء الالو مكنا لكديق الس الأعلى والأسفل .كما تفعل 
1 الئسا ا العادة قد 0 
بلون ا 5 ويندر وجود ا تماماً اودر الأسنان الأمامية 
ميرودة كلها [51]» وان كان د 3 اعضار ذلك تكتونها :وهو كيتور و ان 
الغرابة. وصفاتهم الطيبة المتعددة ومستوى أخلاقهم العالي يجعل منهم ذوي 
قيمة كبيرة: وهم محل بحث من قبل العرب. بل حتى الأصليون كحريم لهم. 

ولئت اهتمامي نقطة أخرى إزاء اليالويا ضمن منطقة النفو العربي 
وهي نظافتهم الشخصي ‏ الفائقة. ثقة. فحما وكادل سي جراك يوميا عان نهو 
القاأعدة أكثر من كونه الاستثقاء. 
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وجرت العادة بين غالبية الأصليين ضمن تلك المناطق أن يتزوج البنات 
والأولاد ضمن أعمار سبع أو ثماني أو تسع سنوات: ومما لا يقبل الجدل حقيقة 
أن الزنوج هم شعب سليمو البنية وواسعو التكاثر. فالمرأة تبلغ منتصف عمرها 
في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة: أما الرجالء وفيما عدا الزعماء. فائهم 
نادرامايعيشون إلى سن متأخرة. إذ ان حوادث الحياة بين تلك القبائل 
المتوحشة هي من الكثرة بحيث إن الرجل عادة ما يقتل قبل أن يبلغ أوجه. 

وبينما كنا نستريح ليومين في فرية مونو كيالو وصلت هديتان كبيرتان 
إحداهما من جونجو لوتيته والأخرى من لوبونجو. [82] وطلب منا كل منهما 
أن مؤووه أولاً: ولآن هدية توقضة كاتنت الأكبر ٠فإن‏ القائد أدار وجهته نحو 
الشمال الشرفي للقيام بواجب جب الزيارة له أولاً. واخترق مسيرنا ولأيام عدة 
لي خلال الغابة؛ وهناك رأيت للمرة الأولى البّتوا (88138/2) ؛ وهم «شعب 
الغابة القصار القامة». ومن خلال تأثير أحد أدلاء السفرء والذي احتفظ 
بعلافقات طيبة معهم. لم يتواروا عن النظر بخلاف عادتهم حين اقتراب قافلة 
منهمء ولذلك تأتى لي ملاحظتهم عن قرب أكثر مما هو متاح عادة. 

وما أثارني لأول مرة؛ أنه وعلى الرغم من كون متوسط طولهم أفل من 
أربعة أقدام؛ فإنهم متينو البنية ومستقلو الشخصية. وهم كقاعدة؛ قوم رحل, 
ولم ألتق قط بأي ممن سبق له أن رآهم في مس توطنة بأعداد كبيرة. ولأنهم 
صيادونء فإنهم يتبعون الطريدة بمجموعات صغيرة: ويغيّرون خلالها مكانهم 
مع تغير هجرة الحيوانات. ولأنهم الصيادون الحقيقيون الوحيدون في حوض 
الكونغو, ويمتلكون معارف الغابات, فإنه لا بد للرحالة العادي فت كان أم 
أفريقياً) من أن يمر على بعد ياردات قليلة منهم وألا يكون. وبكل معنى الكلمة؛ 
غارفا بوجودهم في حين أنهم يرافيونه. كما أن قاماتهم القصيرة تمكنهم 

من الهروب خلال طرفات الحيوانات سنهولة كاقة: وهي معرات يستحيل على 
الرجل العادي أن يمر بها إلا إذا انحنى للنصف ت ا . وك الحقيقة: فإنه 


يصعب على رجل عادي أن يجدهم., أو يراهم في الغابة بقدر ما يصعب على 
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رجل ولد في المدينة (2]57لامء كلطا هآ 6150م 0ع088/2-65)) في هذه البلاد 
أن يعثر على فأر في حقل ذرة . وأستطيع أن أتذكر أنني غير مرة؛ وبينما كنت 
أسيروسط وخاك المطن ماشيا مشيما آثاز اعد امهم :والتق كانت لا حزان حاقة 
تعزينا أحث عكدزهنة: خزوال كاك : لعظير أنه لين تسيب كسان العامة مود 
أن يكونوا قد مروا ضمن ياردات مني. .على الرغم من أنني لم أر أو أسمع 
شيئاً ؛ فصمت الغابة العظيمة؛ والذي يظهر حينها بحسب الحضور الإنساني. 
بمدونظلها أككر سن النتادافوات الأمن آنه وكير ها ركون المرع عير مورك 
لقرب أقرانه من بني الإنسان. بينما تكون الطبيعة على هيئة حيوان أو حشرة. 
وبشكل غريزي عالمة حين يكون العدو الرئيسي في الجوار. 

يمتلك هؤلاء الأقزام معلومات دقيقة عن السموم؛ وأقواسهم وسهامهم. 
والتي يبدو [84] عليها أنها أدوات لعب لااضرر منها. وسيحتقرها أطفال أوروبا 
على أنها أشياء للعب. هي قاتلة بلا مراء في الصيد أو الحرب مثلما كانت 
منذ اختراعها. ويكون فعل بعض تلك السموم سريعا إلى حدّ أن يموت الرجل 
بسببها بعد أن يُجرح بها في خلال ثلاث دقائق إلى عشر. ولقد سقط فيل 
في محطتنا ميتا برمح مسموم. بعد أن جرح في الفخن قبل أن يمشي لمائة 
ياردة؛ وي إحدى المرات قتل سهم مسموم اخترق سترتي القطنية حين أطلق 
من مسافة ثلاثين ياردة؛ طائرا جرح به في دقيقتين. وتتمثل إحدى الحيل التي 
يشترك فيها رجل الغابة الصغير مع رجل الأدغال من القناصين (ويذكرها 
غاليا وحالة:وإن كانت ووايات يناه وشوداء مضع علي الاسنتعالة) في 
أن بمقدورهم وبشكل محدد. إطلاق ثلاثة سهام وحتى أربعة. بسرعة فائقة 
إلى حدٌ أن الرابع ينطلق حتى قبل أن يصل الأول منتهاه. ويمستطيعون أيضا 
تسديد رمح إلى حدّ أنه يخترق في أحد طرفيه رجلاً في حين أن طرفه الثاني 
يستقر في رجل آخر. ولطالما أرسل صائدو العبيد من العرب والمفيرين على 
العاج حملات في الغابة العظيمة, عانت إلى حدّ كبير على [85] أيدي هؤلاء 
الشياطين الصغار. حتى إنه لم يعد منهم إلا القليل؛ وأحياناً لم يعد أحد ليروي 
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كيف قتلوا دون أن يروا من سدد لهم الضويات: وآحياناً يهاجم شعب الأقزام 
قافلة في فسحة من الغابة؛ وتكون حركتهم خفيفة للفاية إلى حد يصبح فيه 
الدفاع مستحيلا من الناحية العملية. فما إن يروا شعلة إطلاق البندقية. حتى 
يُقعواء وإذ يأخذون في الجري تخفيهم الحشائشء ويقومون برمي عدوهم 
بالرماح في أثناء إعادة تعبئة تعبئة بندقيته. وعلى الرغم من أن هذا النظام: قد 
اتسجاب حيد! [وا حية كيل ذا المنحادة ا لساضة ميتادى كا من كرفاتي] رافانة 
لم ينجح ضدنا وضد بنادقنا التي تجري تعبئتها من مؤخرة الماسورة. وي أي 
حال. يبقى أن كثيرين مناء يفزعون مما يبدو من مظهر سحري لأشباه الأقزام 
هؤلاء وهم على بعد ثلاث ياردات لأربع ياردات مناء وقد اسنقامت رماحهم 
القصيرة موجهة لتدميرنا . والحقيقة أن نجاحهم كان فائقاً أخيانا الى فر 
يجعل المرء يشك فعلاً في كونهم بشرا. 

مرت مسيرتنا من هنا إلى نجاندو (71'832010)؛ في عاصمة جونجو 
على نهر لومامي عبر بلد خربها صائدو عبيد يعملون في خدمة تيبوتيب. 
فمنن أن غادرنا [86] المنطقة العاكدة لموتوميا. وفيما عدا بقعة صغيرة 
توسصطتها قرية مونو كيالوء فإن هذا الخلاء؛ الذي افتقر إلى وجود البشر 
والغذاءء قد أحاط بنا. وتغطى كل مرتفع بمزارع النخيل؛ وببقايا القرى كما 
تظلهيرهًا الشتاحات التشوكنة واتكسادق أوحيطان الخشب الدفاعية؛ والتي 
استقرت جذورها فى الأرض ونمت لتصبع أسوارا داكرية: لم تعان قاظلتنا من 
الجوع. لأن القائد قد سمح لكل رجل بأخذ امرأة وصبيء للعمل على نقل المؤن 
والاضتتاء تبثا بعةتزويياتيا: وصلنا فى الثالت مشو من سيققير إلى تجاسدة 
وحصانا على استقبال رائع من جونجو لوتيته: برز الآلاف من شعبه للترحيب 
بناء يطلقون النيران ويرقصون ويزعقون كما لو أن الأرواح قد تملكتهم. 

ولد جونج و لوتيته في ماليلا (8/21612)؛ وانتمى بقربى الدم إلى 
الباكوسو (00ا55ناك[83 ) . ولقد كانهو تقنية ميد ا حيى معمل عمافل عن بي 
العرب. وك شبابه؛ وكمكافأة له على سلوكه المتميز وإقدامه في حملات الغزو, 
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امن عر [87] بدأ ببندقية واحدة؛ في عمر الثامنة عشرة:؛ ثم جمع 
خوللة» تدَرَيْجياء ثلة من قطاع الطرق. حكمها بقبضة حديدية. وسرعان ما 
أصبح صائد العبيد والعاج الرئيس لتيبو تيب. 

أقام في نجاندو على اللومامي. حيث أدار جزءاً من مليلا لسيف 
(510): ثم ومن خلال القيام بالغارات وسّع من نفوذه شيئاً فشيئًاً باتجاه 
الغرب؛ مما جعله يصطدم بالدولة. هزمه النقيب دوكامب أولا ثم دانيس 
لاحقا. وتوصل بعد هزيمة دانيس في أبريل 1892 لعدم جدوى مقاتلة الدولة. 
ولآن العرب لم يدفعوا له لفترة من الوقت لقاء عمله ولا لقاء العاج الذي كان 
يرسله لهم, فإنه قرر, إن أمكن: أن يعقد الصلح مع الدولة لحسابه الخاص. 
وكا هنا قرارا حكينا ؛ بحيث إن العرب كانوا بلا شك قد باتوا يخافون سطوته 
ويغارون منهاء ولم يكن ليمر وقتٌ طويل قيل أن يفتالوة: 

من المرجح أن جونجو لوتيته كان في ذلك الوقت في الثلاثين من عمره. 
كان يمتلك قامة متينة ويرتفع طوله لخمسة أقدام وتسع بوصات. وكانت عليه 
ملامح الذكاء [88] وكان ذا بشرة سمراء؛ وعيون واسعة بنية بأهداب طويلة 
للفاية. وفم صغير وشفاه دقيقة ووأن مسيم ودفيق شيا وكاقه ورزاداهن 
أقكر تخضائهنة تسد الايد فاررصي عد تجو ردت على تايان 
بأصابع طويلة دقي قنقة وكانت أطرافهما داكماماقة تنثني إلى الداخل لو بسط يديه. 
ودأبت يد واحدة أو الاثنتان على الحركة الدائمة, مظان وتسه ان دوق 
وأبكة وافضيومن!ا عندما يكون في حالة تأثر قوي. وِي المقابل كانت أعضاؤه 
الأخرى تبقى دون حركة على الإطلاق. وعلى الرغم من أنه كان يتصرف بألفة 
ووة فدييس تزناء كانه كا نك توائة الكدرة قوسا على اللاسكل أى كان تمي 
أنه الزعيم. ولطالما كانت تصرفقاته رزينة. ولطالما توجب على المرء أن يرى 
الرجل في ساحة الحرب ليتعرّف على الجوانب المختلفة لشخصيته. فالزعيم 
الهادئ والمتغطرس. أو الرفيق اللطيف والودودء ينقلب في ميد ان القتال إلى 
شخص متحمس عصبي المزاج, يصدر أوامره همسا الواحد تلو الآخر دون 
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قله كر ليه وكادت تدك التقورة شين الأرقاف لمعتل ورفود كرسنا تف يننا 
عبر البلاد في حركة مستمرة لساعات. 

[89] تشكلت ثلة قطاع الطرق التي أحاط جونجو نفسه بها من جنس 
الباتيتيلا (13ع]8366 ). كان الباتيتيلا هؤلاء. وعلى نحو محدد الباكوسوء أكثر 
آكلي لحوم البشر تأصلاً. فخلال رحلات قمت بها في جوار مدنهم؛ شهدت 
في أكثر من مناسبة حالة إعدام عامة. فعندما يقرر زعيم المدينة. الذي هو 
حاكم مطلقء أن يحكم على رجل الموت. يسلمه لشعبه. وي الحال يمزق إلى 
قطعء ويختفي بقدر ما يتقطع أرنب على يد قطيع من الكلاب. فكل رجل يمسك 
بهلمرة بيد واحدة؛ يقطع قطعة منه بسكين باليد الأخرى؛ ولا يتقدم أحد 
لقتله اولا لانه لوقام بذلك فسوف يفقد فطعته. و غير من مرة وبعد قرار 
محكمة الميدان العسكرية بإعدام جاسوس أوفار من الخدمة:؛ كانوا يقولون 
لنافي النظارة: «ولماذا تدفنونه5؟ لا فائدة من ذلك فعندما تذهبون. سنقوم 
بالطبع باستخراجه». ولا تأثير لتعليق التعاويذ على القبر بغرض منع الناس 
من لمسه خوفاً من السحر. [90] لم يكن يبدو أن لهؤلاء الناس أي شكل من 
أشكال الديانات. ولا خوف من الموت أو الأرواح الشريرة. وعبر بلاد الباتيتيلا 
كافة:. الممتدة من لوبيفو (1-11506111) حتى لويكي (كلنسة) ٠‏ ومن لوريمبي 
(#1001ناءا ) نحو الشمال إلى مسافة خمسة أيام را الايرى الإنسان شيحاً 
ولا أعرج ولا أعمى. فحتى الوالدان يأكلهما أبناؤهما لدى بروز أول بوادر 
وصول للشيخوخة. لذلك يسهل فهم لماذا حين تؤخذ الظروف في الاعتبار, 
يظهر الباتيتيلا كجنس رائع. فأكلة لحوم البشر هؤلاء وكقاعدة, لا يبردون 
أسنانهم الأمامية؛ ولا يَشْمُون الوجوه. 

استكشفت اللومامي لست ساعات أوثمان أعلى نجاندو. ويتسع النهر 
بمسافة ناف ارده ومو مت ريع في مواقم عه . وكثير الصحور: ويصعب 
اجتيازه حتى في قارب صغير. وتمتد إلى الشمال والجنوب والشرق من نجاندو 
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يفصل أحد جوانبها إلفاء من اليساروهي ضفة اللومامي بقطاع من 
الممستنقعات والغابات باتساع مائتي ياردة. [91] كانت هذه القرية؛ التي تضم 
عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف نسمة؛ بيضاوية الشكل ومحصنة بشكل قوي 
بخندق مضاعف وبمتراس على هيئّة أنشوطة؛ ويحيط بكامل الموقع سياج من 
أخشاب الأشجار. وتوج أعلى كل شجرة بجمجمة بشرية. كانت تحمي القرية 
ست بوابات؛ فبعد المرور بكل بوابة سيتوجب اجتياز نفق. بطول ثلاثين ياردة 
وينتصب فوق هذا النفق مبنى للحراسة. في أرضيته ثقوب يمكن للحارس من 
وقد زينت المعابر لكل من هذه البوابات الست بالجماجم البشرية. ولا يظهر 
من تلك الجماجم على سطح الأرض إلا اليافوخ منها. لمعٌ هذا الطريق الأبيض 
كالثلج مرور الأقدام العارية عليه ليصبح بنعومة العاج. وعددت أكثر من ألفي 
جمجمة على طريق واحد من البوابات فقط. 


0 


الفصل الخامس 


جونج ولوتيته يترك العرب نهائيا ويتحالف مع قوى الدولة 
- الوصول إلى كابيند!؛ عاصمة لوبوتجو زعيم البالوبا الأكبر - 
تحركات العدو برئاسة سيف ابن تيبو تيب - التحضير للمواجهة 
921] رحب فينا بفخامة ولشهر كامل في نجاندو. ودأب جونجو يوميا 
تقريباً على إرسال هدية لنا؛ ولأنه بدا أنه يحسب بالمئات. فكان يرسل مائة من 
الأغنام 0 ومائة من الماعز يما آخر: ثم مئّات السلال من الذرة. أو مئة 
عذق من الموز. ارتحلنا بشكل جيد. وباقتراب نهاية الشهر أعلن جونجو لوتيته 
أنه سيترك العرب. وسيأتي إلينا. شرط أن نحافظ على العهد معه. وأيضاء وي 
حالة ما إذا تعرض للهجوم من قبل العرب أن نساعده في الدفاع عن نفسه. 
ولإثبات مدى إخلاصه قدم لنا هدية كبيرة من العاجء [93] وطلب الإذن من 
القائد للبقاء في منطقته التي قد استقام فيها. وهي التي بحسب معاهدة رتبها 
السيد ستانلي باسم دولة الكونغو الحرة. في زنجبارء كانت خارج منطقة النفود 
العربي. أخبرنا جونجو بأن العرب قد قضوا على حملة إم هوديستر بالكامل؛ 
و«الرجل الأبيض القادم ل ا بأنه أمين. أخبرنا يعد 
أنهم أبادوا حملتي ستيرز (5منة0)5 وَدولكومسون ( 106 تمع ]ء 7 ) 31 


0 513155 0012064 711111810 ويليام جرانت ستيرز (1 يوليو 1863 - 9 يونيو 1892) 
بريطاني من أصل كندي: مستكشف وعسكري ومغامر وكان له دور قيادي في اثنتين 
من أكثر الحملات إثارة للجدل في تاريخ استعمار أفريقيا و تو في إحداهما 
( 513115_غ178286)_ط 13 ]11لا /اع1 1 دابع نر ه.18ألع م 1ع لامع //: مخخط) 
و(21383>آ_0)_ده خأ للعمءاط_دعتها5 /5/!1/ع13.018لع مك1 نتا.دعء//:طااط) (المترجم). 

1 هومن المرجح (10616011501186 41627076 ) الضابط ألكستدر دولكومون (1922-1855) 
أرسلته شركة الكونفو للتجارة والصناعة في بروكسل لاستكشاف الجوانب الاقتصادية 
للكونغو (.1-2طع نل[ 0ط/نطعن 10 هع كاطع صسيع 2/00 1 معاط بط /ع ل . منج . ودس // :مااط 
2ن 0ع اع 0آ _ع 0ل مهدع لذ /تعلا بتا/ع 3.01ألع مك1١‏ 3 .1 //:منخخطاء (للسغط) 
(12082ةكآ_ها_ممتاتلءصطط_كمله 5 7/111 /012.018»ع ملكلا ,لامع //:ماغط) (المترجم ). 
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الجنوب؛ لكن ذلك. وهو أمر لم نكن نعرفه حينها؛ لم يكن صحيحاً بالطيع. 
تركنا اثفين من الضياط وحارسا في نجاندو وتابعنا مسيرنا باتجاه كاتنجاء 
متبعين الحد الفاصل بين اللومامي واللوبيفو. وي أثناء هذه المسيرة مررنا 
بمئات من الهياكل العظمية البشرية - وبحسب أدلائنا من الباتيتيلا : فإن هؤلاء 
الضحايا كانوا قد سقطوا بوباء الجدري. ولكن بدا أن هناك ثقوب رصاص في 
بعض الجماجم. ولربما لم يكن الوياء إلا غارة للباتيتيلا على العبيد. 


بعد ستة أيام من السير وصلنا إلى كابيندا؛ وهي عاصمة لوبونجو. وكان 
بوبنجو الزعيم الأكبر [94] للبالوياء ويمتد تأثيره شمالاً حتى لولوا (1013ئآ) , 
وإلى الجنوب حتى كاتنجا. يميل لون بشرة السكان في هذه المقاطعة إلى 
الزيتوني, ؛ وشفاههم دقيقة؛ وهم حتى من وجهة النظر الأوروبية حسنو الشكل. 
وعمِيّن دي ونين مقيماً ؛ ليبدأ فورا عملية بناء محطة في كابيندا. 

وتطلب الأمر من دانيس حينئذ أن يعود إلى لوسامبو. وكان هناك العديد 
من المسائل ضي المنطقة لترتيبهاء وكان هذا آخر مكان يمكن أن يُتٌُواصل مع 
لوسامبو, قبل أن نواصل المسير إلى كاتنجا. 

واصلت رحلات الاستكشاف والصيد في جوار كابينداء وهي منطقة 
جيدة وغنية وصحية. وخلال فترة وجودي. عشت أيام استجمام جيدة. 


قررت أنا وشيرلينك (ل2ذا:عطء5) في السادس عشر من أكتوبر السير 
نحو مدينة كولوموني (1201010021) على نهر لورميبي (11110151آ) . وتمثلت 
لدينا عدة أسباب لذلك: فالطعام؛ كما سمعنا؛ وفير هناك؛ وكان مضيفنا 
لوبونج و إما أنه يفتقر إلى التموين ع أو أقاقة يكين فابلا ينهدا آنا منهبوكان 
الرجال أيضاً يتذمرون؛ وبدأ دو أويش [95]: وقد انتهى من إقامة بيت كبير 
كان يبنيهء في إحضار كميات هائلة من طين ترابي استخرجه عفرا لأحل 
هذا الفرضي وتفجة عد القزسة القلؤية عويفاء صدهووت مضنا جديا 
وأصيب بعض السود مع شيرلينك وسيركيل (061161) بالحمى. ومن المرجح 


714 


أنالتاعين الشا يدود الى العرية المغلوية حدينا والث لم رسن شانها لتائيز 
الضوء»ء وهو العامل الحاسم في القضاء على البكتيريا التي تعج بها الأرض غير 
المحروثة. ولدعم تلك النظرية: يشار إلى ما حدث إبان انتشار الملاريا بأنتويرب 
( ماع سامح ) 32 لدى القيام بحفريات في المدينة عندما بنيت تحصينات جديدة. 
فهذا الطين الترابي الأحمرء يتحول بعد أن يكون رطب إلى صلابة القرميد حين 
ينشف. ويوجد في المنطقة كافة بعمق من ياردة إلى ياردتين. 


أخذنا معنا ثمانين رجلاً؛ ووصلنا في اليوم الأربعين إلى الأراضي العائدة 
إلى كولوموني. وعلى بعد ساعة من المدينة قابلنا زعيمان شابان ينظران 
باستقامة هم كولوموني وماكيبولا (12نام1131): [96] مع ألف من الرجال 
تسلح العديد منهم بالبنادقء. رقص هؤلاء الناس حولنا. وهم يطلقون النار 
تاركين العنان لتعابير مفرطة تظهر البهجة برؤيتنا. وكان يصعب تخيل ما 
#قونة ل للق كنياام هيد عرو يكيل و ولكويق التي مرت منن سنة 
مضت. وف أثناء حديث مع الزعماءء الذين أعطوناء من ضمن أشياء أخرى, 
هدايا من الخنازير والماعز وأربعين سلة من الطحين, وعلمنا أن ماكيبولا كان 
صديقاً شخصياً لكولوموني وأنه على الرغم من كونه مزارعاً جيداً فإنه ليس 
محاربا. . وعليه فقد قررا كما يبدو أن يعيشا في المدينة نفسها وأن يجدا هدفا 
نشتركا لأن كولوموقي لأ يض إلا كلعتال. وبدا ذلك الترتيب جيدا, لأن البلاد 

قد زرعت بأكملها. وكانت المدينة من أحسن ما رأيت بناء. 


و الثاني والعشرين من أكتوبر. وصل خطاب من الملازم ثان ديبروين 
(2/ا105111) وهوضابط بلجيكي #كان يعيام يت العا البيوكز ر1200015ب!) 
في بللاط سيف في كا سونجو. ودكو ف تأنفاجات درت وا سينا ابن 
تيبوتيب يرافقه [97] عشرة آلاف رجل جميعهم مسلحون بالبنادق والسيوف 


2 - مدينة في بلجيكا (المترجم). 
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فد زحفوا من كاسونجو يهدف القضاء علينا .لم يكن يكن ذلك بأي حال. ٠سوى‏ 
جزء من الانتفاضة العربية العامة:؛ وكان ذلك بعد أن قام العرب بالقضاء 
على حملات هوديستر - أمين. ومضى يقول في الخطاب إن خطة سيف كانت 
تقضيء بأنه وبعد قتلنا. سيسيطر على البلاد بأجمعها وحتى ليوبولدفيل؛ وأن 
لاشيء سينقذنا ويرضي سيف إلا تسليم صديقنا جونجو لوتيته أو إرسال 
رأسه كهدية., وبعدها عادوجارج البلاد. التي يعتقد سيف أنها له. وبدون 
تفي هذين الشسرط كور ٠فإن‏ سيف سيعبر نهر اللومامي وسيقاتلنا . كتبنا 
بدورنا خطاب ترضية لكسب مزيد من الوقت. وما إن انطلق حاملوه. حتى 
نينا المعسكر وتبعناهم, آملين أن نصل إلى جويموياسو ( 3550/ا1010ز60 ) 
على اللومامي قبل العرب. لنصل النهر قبل أن تتمكن القوات العربية من 
عبوره. وكانت في ذلك فرصتنا الوحيدة لإيقاف تقدمهم . لكن زحف الأيام 
الأولى تفريباً كان قد نال من طاقة القاظة. اد اجتزنا مالا يقل عن خمسة 
ومتحرين نهدا وجدولا تتجه كلها نحو لوريمبي. وهي مؤشرات [98] لما كنا 
نعتقد أنه يتجه شمالاً. ولكن لسوء حظنا .كانت هناك عواصف خلال الأسبوع 
المنصرم؛ وتحول كل جدول لسيل جارف. عسكرنا في الساعة الخامسة مساءء 

كانت مدينة 0 0 0 

يتنس التير بتنيناقةمأ؛ بكر عرد ا ري قارع جتنن . ويعد 
صعوبة كبيرة واجهتناء عثرنا على مكان للمعسكر جيد إلى حدّ كبير؛ مع مزارع 
تابعة لجويموياسو تحيط بنا من كل الاتجاهات؛ وتتحكم في النهر لمسافة ميل 
إلى أعلى موقعنا وأسفله. ثم قام جويموياسوء وهوزعيم عظيم البدن لامع 
البشرة. بإحضار كمية من الطحين والماعز. على أنه لم يعطنا إلا القليل من 
المعلومات أو لا شيء على الإطلاق: إما بسبب اللامبالاة الأفريقية المعتادة: أو 
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لشكه الفطري في أنه ولوقوع العرب على مسيرة أربع ساعات مناء سيجد 
نفسه في أي نساعة مق النهار أو ألليل مصحطرا ليرت ظليا للفنها 2 ولركمنا 
كان: من المرجّح. أن السيب لعدم تحليه بروح تواصل أنه لم يكن قد حسم 
موقفه بعد في ما إذا كان سيلتحق بنا أو بالعرب [99]. في اليوم التالي. 
نقل لنا جواسيسنا أن سيفا قد أمر جونجو موتش وقا (2تاطأعنا)1 معده00 ) 
ونيار جونجو (00780 2//35) - وهما زعيمان على الجهة المقابلة من النهر. 
على مرا كه كيين تجناغانت أو سيك تقر [الستتين تالا د أن ممتملا فوا زهي 
جاهزة لعبور قواته للجهة الأآخرى ٠‏ حيث إنه ينوي أن يعبر النهر في جوارهما. 
وسمعنا أيضاً أَنَؤعييا د يسمى ديبوي ( اناطادآ) ٠‏ وعلى الرغم من أنه 
على غير استعداد للقتال؛ “فاق هديفا قن ]| رعمه على أن تكسم قراته الند و3 
أحد الأيام نك ٠استطاعت‏ ابنة أخ جويموياس و (001)؛ وهي زعيمة من 
أعالي النهرء أن تنقل لي كارا بأن محمدي (1لع52ه0ط143) وديبوي كانا 
يعاولان غبور التودرييها بل قريدها لكنها تنعت من إغيادة العوارب الأولى. 
ولدى سماع ذلك. قررت أنا والملازم أل كتيرليتك أن ترحيك ليلا يدون 

د التتعيل ترد التها شح اللمستنينة لأى مدن لا متاك كيرة لقنن اناا 
خلال جزء غير معروف من أفريقيا المدارية. فالطريق المار عبر اللمستنقعات 
والغابات لا يتسع أكثر من عشر بوصات. ويأخذ المرتحل بدون سابق إنذار 
إلى أعلى تلال النمل والصحور وأسفلها. وخلال الوديان الضيقة والشديدة 
الانحدار وعبر الجداول ومصائد الحيوانات. وهذا الطريق. حتى في وضح 
النهار. هومن المشقة بمكان للأعصاب والجسد. [100] على أن اتباع أحد 
تلك الطرقات في الليل البهيم في محاولة لاجتناب الشجيرات ذات الأشواك 
وتلال النمل؛ ضمن احتمال مخاطرة الشنق «بحبال القردة» أو التعثر بالجذور 
في كل متقطفة فاق :ذلك يشا وف على الامبتحالة نضنها غرييا 


مما بعث على الراحة وبعد ثلاث ساعات من العثرات في الغابة: أن 
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تعائل وسدولا من صيديمغا الأميره<القي أحبرها بآ نيدهاش اجعانت النهر 
تحت جنح الظلام: وأنهم قد رفعوا كل القوارب من على الضفة اليمنى؛ بحيث 
إنه لم يعد هناك أي خطر داهم من عبور العدو. وبتاء على ذلك عدنا أدراجنا 
متوخين أثر خطواتناء فرحين من القلب لعودتنا إلى المعسكر. في الأيام 
القليلة التالية انشغلنا في إقامة سياج محيط - والذي تكون من سياج شوكي 
كدوكين مونوجنن + لاسا طة متحي التشكن كان ذلك ذفاقفا واهنا اذا 
ما قورن بما علمتنا إياه المواجهات مع العدو لنبنيه فيما بعد. وبحيث إن تلك 
ايتاك اللفرنية قن أدك دورا مهما فى كعاملنا | للؤتدى مع العقاوه كلريا 
كان من المناسب شرح أحدها بالتفصيل. 

فحين تكون هناك قوة عربية زاحفة: فإنها تستخدم عدداً كبيراً من العبيد 
لقطع الأشجار والشجيرات وحملها معهم [101] وهذه الأشجار تكون بطول 
حسحة مقعر قوم ::وعط زيل ملنتة أغذاء : وتكانا يحم :الكنينا هوفع للتوقك, 
يقوم العبيد بتركيز هذه الأخشاب في دائرة يبلغ قطرها حوالي خمسين ياردة. 
بحيث يقوم الزعماء والضباط بترتيب وضعها. وبعدها يحفر خندق ويستخدم 
الرمل الممستخرج لتجميعه إزاء السياجء ثم تثيّت بها سيقان أشجار الموزفي 
كل اتجاه. وحول المركزء وباتباع الارتفاعات غير المتساوية على الأرضء يقام 
خط أوتاد آخر. وربما امتد ذلك الخط في دائرة يبلغ قطرها مئات الياردات. 
وبعدها يحفر خندق آخر بالطريقة نفسهاء وتوضع سيقان الموز مرة أخرى فوق 
التشكيلة المكونة من الرمل. ويحتل الجنود الفسحة ما بين التحصينين. وهذا 
جل ما يصنع عادة إذا كانت النية قائمة للاستفادة من ذلك التشكيل لمدة يوم 
أو يومين؛ على أنه إن كان القصد للبقاء لمدة أطول؛ فإنه يتم حفر خندق خارج 
التحويطات. وهدف سيقان الموز بهذه الطريقة لا يخلومن براعة. إذ إنه خلال 
أربع ساعات أو خمسء. ستذوي السيقان تاركة فجوات يمكن للمدافعين أن 
يستخدموها لإطلاق النار من خلالها دون تعريض أنفسهم للانكشاف. [102] 
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وتقام أكواخ صغيرة في داخل التحصين كله. مصممة بحذق بحيث إنها تكون 
أيضا مضادة للقذائف. وهي تتكؤن من حفرة بعمق ياردة ونصف, وتغفطى 
بالخشب. وهوما يشكل سقفاء ويوضع عليه تراب استخرج من الحفرة بارتفاع 
تحصينات عديدة على تلك الشاكلة: وجدنا أن المدافعين قد حفروا أنفاقا من 
وال تيد للخستادر وفووض سوا من مجار ا عليه اناا ملل اموت 
ولعبد وجدنا أن القذائف من مدفعية ال كروب 7.5 (12005ك! 5 307 3لا تفعل 
إل الغليل أو أنه لا تعدت أى أخنكانا هن طلك العلاع: 


و يوم 29 أكتوبرء تسلمنا رسالة أخرى من ديبرويني تقول إن العرب 
قد وزعوا قواتهم بقصد [103] عبور النهر في ثلاثة موافع في الوقت نفسه: 
وبالتالي إرغامنا بدورنا على تجزئة أنفسنا. وإذا ما نجح ذلك: فإنهم كانوا 
يتوقعون ألا يجدوا صعوية في القضاء على قطعاتنا المحددة “وريجانا ديبرويني 
أن نتخلى عن فكرة القتال لأنها ستكون دون جدوى, وبدلاً من ذلك؛ يجب 
أن نعبر النهر ونجري حوارا وديًاً مع مسيط. وأضساقك كانةاز.بان سيا على 
الرغم من أنه غير تواق للقتال, ٠فإنه‏ أخبره في الليلة السابقة بأن صبره قد 
ندا تقو قرننا: ٠‏ وأنه لن يبقي على أي منا في حال أننا لم نستسلم على الفور. 
وأول رجلين يود قتلهما هما ليبينز وكاتب الرسالة. وبالطبع. فإننا قررنا ألا 
نلقي بأنفسنا للكرم العربي؛ وأرسلنا قائلين بذلك؛ كما أرسلنا في الوقت نفسه 
بنصف ما نختزنه لديبرويني. وتسلمنا في ذلك المساء رسالة من دو أويش. 
تقول بأنه هو وأربعون من الرجال سيصلون في اليوم التالي من لويونجو. 


3- من المرجح أنه من مصانع عائلة كروب في ألمانيا والتي عملت في مجال إنتاج الأسلحة 
( ططنص !اكلا ت/ع13.01لء ملكل 0/1 .دع //:ماغط) (المترجم). 
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وي الثاني من نوفمير. وصلننا معلومات محددة عن جونجو موتث وفا 

بأنه يحتفظ بقواربه جاهزة لعبور قوات سيف. ويما أننا عرفنا بان دو اويش 
سيطكل :مويه : الكذى ريمن امن" الوجال وزحية اعدو ضفة اانه يورت 
قطع الطريق على القوارب إن أمكن - وإن لم أتمكن من محاولة إيقاف تقدم 
القوات العربية وهي تحاول اجتياز النهر. اوصلتني ست ساعات من المسير 
إلى ضفة النهرء وأرغمتني الأرض المرتفعة. مرة أخرى. على أن أغادر المسافة 
اللتدوعة واتحافة على سافة ميل أو كنيو مر انه فعا أتاح لؤسيرا افضيل 
على الأقدام. ووجدت أن قرية العبور قد هجرت. واختفت القوارب كافة. وحيث 
لم توجد فسحة فراغ قرب النهرء وكانت الغابة مكتظة بشكل خطير. عدت 
أدراجي إلى أرض مرتفعة تبعد ميلاً عن المكان. وكان هناك إعصار قد استمعر, 
ولأننا لم نجد ما نفعله إلا أن نستلقي على الأرض ونحن جوعى ومبللين يجتاحنا 
البرد. بانتظار أن يتوقف المطر والريح . أقام رجالي بيتا صغيرا لي من أوراق 
الموزء ومن الأعشاب لهم. وبإضافة ترف النار شعرت بالدفء وبالراحة؛ وعلى 
الرغم من العاصفة: فإنني نمت بهدوء حتى أوقظت بفهد تسلل إلى المعسكر 
وبث الرعب في أوساط الحرس إلى حدّ كاد يفقدهم صوابهم. وتشرفت في 
الصباح بزيارة من نيان جونجوء. وهورجل ترتفع قامته ذات العضلات لطول 
ستة أقدام وبوصتينء ويحتفظ بأفضل بنية بدنية للأصليين رأيتها بحياتي. 
[105] كانت قريته تقع بالقرب وهي عاصمة للمقاطعة؛ وبعد المحادثة المعتادة 
- حيث أظهر ألفة مع العادات العربية - طلبت منه أن يحضر طعاما للبيع: .وهو 
مَااشنه :إلا أنهاطلب :ونا قينا غالبا إلى يحد أظا لم متسحويته الا العليل» وذ 
الحقيقة كان خطأ منا أن نطلب شراء الأكل. فالعادة العربية هي في توفيره 
للمساهْرَينَ مجانا. بعدها لم يبد نيان جونجو أي مؤشرات وجود. وبانتهاء 
أله قاودت تمونقا فنا علي التماه ساماء فارتيتك كه اهنا النفان ظاتب] قاد 
فرد على ذلك بالقدوم مختالاً إلى معسكري على رأس حريمه ومجموعة كبيرة 
من اتباعه. تتقدمهم فرقة من البنات المنشداتء ورجال يقرعون الطبول 
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( 1111-111115)) ء ومعهم عدة مئّات من الرجال المسلحين. وسايرته بسؤاله 
بماذا كان يتوقع لرجالنا أن يقتاتوا إذا لم يحضر لنا أي غذاء؛ فردٌ على ذلك 
بأنه غير قادر على إطعامنا إن لم ندفع له إلا القليل: وقال إنه. وقبل مواصلة 
الحدوع :لكوك علق أن أعطيه محطقن واحد كن [106] وشا ليان تدى الغرب 
أقمشة وهدايا له أكثر مما نوق تلقن بد ذلك على | لصي وكصيوضا أن ذلك 
كان يمترهن الراك :وكات العزب أيضا على الضقة الكاضة وتوافين العيور فى 
حين أننا كنا نحن على جانبه؛ وليس هناك من شيء نتوق لإحرازه. ولكن كان 

من الضروري أن نحصل على غذاء بطريقة ما . ولذلك صمّرت فتحلق رجالي 
حولي. و خلال دقيقة قمنا بتجريده من السلاح وأسرنا الزعيم غير المضيف 
هوونصف دزينة من قادته. بعدها شرحت له بأن من الأفضل له أن يبعد 
زجالة كلهم ولا يتاسي أحدهمع التذائع المترضة الك ستكون لقب صالسة 
وأنه كلما أسرع قومه بإحضار الطعام, ٠‏ كلما كان ذلك أفضل لأنني لا أنوي 
أن امكو يحوها الا اذامات هوورحالة أيضا. . وبعد برهة:؛ بدا عليه الاقتناع: 
فأرسل لإحضار الطعامء الذي انهال على معسكرنا بكميات كبيرة في مساء 
ذلك اليوم نفنه: بعدها أطاق سراحه. مراققا بهدية صغيّرة لتهدثة كرامتة 
المتعكرة. وبدا عليه أنه فوجىّ [107] بفكرة أن رجلاً يمثل السلطة التي يحتفظ 
بهاء ينعم عليه بالحرية وبهدية, أكثر من مسألة أنه قد جرد من السلاح 
واختطف في حين أنه بينما كان هو زعيم لكل من مر بهم. وأصبحنا أنا ونيان 
جونجوص ديقين منذ ذلك الوقت. وبعدها بشهورء وحين بدا أنه مجرد واحد 
من زعماء صغار يدينون لنا بمحض وجودهم؛ والذين ما كان يتوقع لهم أن 
يدفموا لنا أية جزية بأية هيئة أو شكل كان إلا من خلال لوبونجوء اعتاد نيان 
على أن يحضر لي بنفسه هدايا صغيرة؛ وأعتقد أنه كان يقوم بالغريزة نفسها 
التي تجعل من الكلب يتودد لشخص قد عاقبه. 


ولثلاثة أيام أو أربعة. قمت بحراسة أعلى النهر وأسفله؛ في ذلك الجوار 
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الذى كدر هوا شوش أن سهنا كان محاول كفنا إن معييرة: في ذلك الوقت, 
2200000 (ع52عطننا10) في نجاندو, يأمرني باتخاذ الحيطة 
البقتويدة بعك اخرحواسوثيه قن اكوا أركنهها نريد فنا أن نواحمتا 
حيث كناء وأن من يُسَمُّون بأصدقاتنا من السكان الأصليين قد رتبوا لمساعدة 
العرب. وصل الملازم شيرلينك إلى معسكري في السابع من نوفمبرء بعد أن 
ترك دو أويش [108] بإمرة تابعية جويموياسو. ولقد سررت لرؤيته؛ لأنني لم 
أكن قد حص ات إلا على القليل من الراحة أوعلى لا شيء منها على الإطلاق. 
هي ليل أونهار, أحاول غربلة الأخبار الخاطئة وزاحقاً بناء على «معلومات 
موكوكة لكائاتة غذولم يسنم تنيون التمرقطه والذى فنا امتشددد] لاحنا ذم 
تكن لديه نية في العبور (حين عرف بأنني كنت هناك ) . و مساء التاسع 
من نوفمبر تسلمنا مذكرة مستعجلة من دو أويش. تقول بأنه لربما في الوقت 
الذي تصننا فيه المذكرة؛ يكون هوقد قطع عنا. فقد أخبره وبش كل مجاني 
اتشيووقة بودي ازيف تيفو بهجوم في صباح يوم الحادي عشر. 
قوؤضنا المعسكر عندما شع القمر بما يكفي من الضوءء وعندما لم نكتشف أي 
أثر للعدو. وصنلنا تابعية جويموياسو. وحين وصولناء أحضر عدد من الأسرى. 
الذين ألقى قوم جويموياسو القبض عليهم في أثناء ارتكابهم سرقة قوارب. 
الوا يان ن مسيفا قد أرسلهم عبر النهر للحصول عليه ا وكان ذلك بمثابة 
الضتدن الكامل فلأقذ انوا خيريا احن الأسرى والذي كان «ساجراً - طبيبأ» 
بهدوء بأنه يغير نفسه إلى بطة عندما يريد أن يعبر النهر. ولقد ألقي القبض 
على هنا الرجل لانحقا [109] وأعدم كجاسوس. واعتقد كل أصلي. بل حتى 
عضن لتخا ميت كلذ ين كانوا عدن كان الساتحو فد اجداة ادر اسه كييك 
إلى أحد الحيوانات: وأخبرونا أن لا جدوى من محاولة قتله. و أي حال: فقد 
أعطي تحذيرات كافية؛ وأثبتنا أن سحره لم يكن مضادًا للرصاص. 
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وضعنا مرابض للبنادق في موفع للتحكم في الطرق الرئيسية حول المعسكر. 
وكان رجالنا. وغالبيتهم من الهوسا. رماة سيئين بشكل مريع؛ ولو تُركوا 
لأنفسهم. لما كانوا ليصيبوا رجلاً على مبعدة ثلاثين ياردة. وصاتنا رسائل 
من القائد دانيس. تقول بأنه يأمل أن يصل يوم الزابع مكتوصيظهيا حوالي 
عشرة آلاف من الحلفاء من الأصليين: وأعطانا أوامر بعدم العبور لأي مبرر 
حتى ذلك الحين. وعندما سمعنا أن هناك عددا من القوارب بأعلى النهرء 
وهي قوارب كان العرب يحاولون السيطرة عليهاء أرسلنا سرية بإمرة دو أويش 
إلى أعلى النهر لإحضار القوارب إلى أسفل النهر إن أمكن: أو تدميرها إن 
فشل الأمر. ولقد أبلغ دو أويش [110] بألا يعبر النهر وهو المعروف بأنه الأكثر 
ليك من الشياطين- الجريئين. وفاجأ المدينة حيث وجدت القوارب: واكتشف 
أن القوات العربية:؛ كانت قد أخذتها إلى الجانب الآخر. وعندما عثر على 
نصف قارب قديم: رقّعه بالطين. واصطحب رجلين معه فيما سح كارا 
بالقارب. وعبر النهر آخذا في البحث عن القوارب» التي كانت مخفية وسط 
الأعشاب الطويلة. قام حلفاء العرب بالاصطفاف بالمئات على الضفة؛ ووسط 
رشاش من الرصاص والسهام قام دو أويش بالتراجع دون أي جرح على غير 
توقع . وترك بعد « 211112610 0116101165 65لإ0 كع 310[115 165 ون 1مك أو 
«بعد أن أرسل بعض البرقوق» كما عبر لي عن ذلك. وخلال غيابه كان سيف 
قد أرسل دوبرويني مع حامية قوية إلى النهر. بهدف إقناعنا بالعبور وزيارته. 
مخفورين بما لا يزيد على نصف دزينة من الرجال. وحذرنا جواسيسنا من 
أن سيفاً ينوي أن يغوينا بأي سبب لإقناعنا بالعبور. وعندها إما أن يقتنا وإما 
ىنأ معرنار وها أنه حي حرف رونا ميقا هتنا مضنا ولف ووتكريهنا أن 
لدينا أوامر من القائد بألا نتجاوز اللومامي: ذاكرين في الوقت نفسه [111] 
أننا نتوقع أن يكون القائد دائيس معنا خلال يوم أو يومين. وحاولت المستطاع 
لإقناع دوبرويتي بأن يسبع لنأ:ولكن بالنظر إلى منا كان قائما حيئقن رض 
القتاع نذلك «وزعم هده هون لاحن وعنرما فحنا قن اترندل سكين ف 
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كاسونجو. اكتشغنا أنه قطع إلى ما لا يزيد الواحد منها على القدم؛ وإن 
سعدناء وكما اكتشفنا من قتلته ومن شهود مستقلين؛ أن هذا السحل تم بعد 
الوفاة. 

وصل القائد في العشرين من نوفمبر وبصحبته مدفع كروب 
5 يرافقه النقيب دو فوترز وسيركيل ولوبونج و كولوموني وأتباع 
كشيرون. ولدى سماعه في الطريق أن العرب قد ظهروا أسفل النهر 
قبالة نجاندوء أرسل دانيمس النقيب ميشو (14168102) ومعه ثمانين 
سنك لتقوية الملازم أول دوشين (1(116126526). والذي كان مع جونجو 
لوتيته في نجاندو. وبذا أصبحت تلك المجموعة الذراع الثانية للهجوم. 
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الفصل السادس 


المواجهة 3 الأولى مع العرب - الاستيلاء على اثنين من حصونهم 


[112] # اليوم الذي تلا وصول القائد إلى لومامي سمعنا أن بعض أتباع 
سيف قد عبروا النهر على بعد مسيرة ثماني ساعات أسفل منا. وحيث إننا لم 
نأخة الأموعلى محمل الجد وعلئ نوكين أرسلنا مفردة من أزيعيق وخلاً بإمنزة 
رقيب أسود يسمى ألبرت فريز (1665 ]41561 ) وعريف يسمى بنجا (86588) , 
مع لوبونجو وكولوموني وأناسهما للاستطلاع؛ والاشتباك إن لزم الأمر. 

كان ألبرت قريز المثروية بالولادة رجلا قضيرا دقيقا بطول خمسة أقدام 
وست بوصات,. يتحدت الإنجليزية بلهجة اميركية قوية وكان كثير الهذر. كانت 
طافته وذكاؤه فوق العادة لرجل لم يحصل على قدر من التعليم. وكان بنجا 
مواطنا من سيراليون, ٠‏ بقوام غليظ ووجه زنجي الشكل إلى حد كبير؛ تادر 
ما يتكلم إلا إذا كان لديه شيء شديد الأهمية للتحدث عنه. كان صمته المطبق 
[113] أكثرما يلحظ عليه؛ ودأب على البقاء لساعات دون أن يفتح شفتيه. 
وكان الاثنان صديقين حميمين: واحتفظ كل منهما بعزم في جسمه يفوق كل 
جماع ما لدى السود الآخرين الذين قابلتهم في حياتي. وكان كل منهما رامياً 
مايرا “وكات تحسا ميا هن السنلا دش تجديق ميق يق أكثر الأعمال بطولة لأي فرد 
يتأتى له أن يقوم به. . وبعد قتال يوم اعتادا على اصطحاب رجالهما وملاحقة 
هلول الحدوو ا لتستعت ونبظا الندل» وكاق داقنا ها ننسو لامها ينا أن حاحى نينا 
العودة من مهماتهما تلك. 

4 المساء التالي هرع رجل إلى مس كرنا حاملا معه بندقية عربية, 
وأحضر معه رسالة تقول بأن العرب كانوا في أوج استعدادهم, وبعد قتال 
عنيف فإن الموقع لم يتم الاستيلاء عليه. بدأ القاكد فورا باتخاذ وضعية 
القتال» برفقة شيرلينك وأنا ومفرزة من أفضل الوجال: وسرنا حت منتضف 
الليل؛ عندماء توغلنا في غابة كثيفة؛ حيث بات الظلام حالكا وأضحى من 
الخطورة أن نواصلء فجلسنا على دروبنا وانتظرنا طلوع الفجر. وكنا قد 
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سرنا لمدة ثلاث [114] ساعات فقط على الطريق حين التقينا بعض الأصليين 
الذين أرسلوا إلينا حاملين رسالة من ميشو. وكانوا يحملون بنادق وينشستر 
(»)وعطءعم171/1)*” ذات التردد. ويحرسون أسرى بمثابة رموز للانتصار على 
القوات العربية. ويبدوأن جونجولوتيته قد اكتشف أن العرب قد اجتازوا 
النهر؛ عندها زحف هو وقبيلته مده سف ود شف ليكتشف أن العرب قد 
وصلوا إلى الحصنين والشمس توشك على المغيب. وكان ألبرت فريز يناوش 
تلك القوات حول الحصتين لبضع ساعات. ولدى وصولهما بحلول الظلام. 
سحب ميش و وجونجو لوتيته رجالهما وأقاما على مبعدة مسيرة ساعة من 
ألبرت فريز ولوبونجوء اللذين عسكرا قرب الحصن الأصغر. 
هب إعصار وتبعه مطر. واستمر طوال الليل: وعند الفجر نصح ألبرت 
فريز بالهجوم. شن العرب هجومهم بقوة» ولكن القليل من مدافع الكبسولات 
المعدنية (81125 028) ( التي كانت تشكل عماد تسليحهه) 35 تفجرت,. فلقد 
تشرب البارود تماما بمطر الليل. [115] وإذ سارع ألبرت فريز لاكتشاف المأزق 
الذي باتوا فيه وبالاستفادة منه. دفعهم إلى موافعهم بالمشاركة مع لوبونجو. 
وهاجم الحصن الأصغر في الوقت الذي برز فيه ميشو وجونجو لوتيته. 
تراجع العرب نحو الحصن الكبيرء الذي لم يصمد طويلاً في وجه 
الهجوم المشترك. فانتشر ذعر لم يعرف مصدره وقذف الجمع بنفسه في 
النهر. وهو باتساع مائة ياردة وبسرعة تيار تبلغ أربعة أميال. فأخذ النظاميون 
والأصليون من الأصدقاء يقتلونهم بالمئات في المياه. [116] وكان سيف نفسه 
كس عور له بدء القتال وبذلك هرب. ولدى عد الخسائر العربية وجدنا أن 
4 - هي من المرجح البندقية بعتلة التردد ويتشستر تر الأميركية الصنع وأنتجت منها خمسة نماذج بين 
عامي 1866 -1892 وأشهرها نموذج 1873 (قلثر_؟عاكعطعمة /لا/ن! ناوه .تلم ءاتسم //نمناطط). 
( لماطى نمم اكتط- وكميج /عده عماءء! امع معادع طعم تبن بوه //:مااط) (المترجم). 
5- لا يتضح هنا ما هو المقصود من تلك البنادق حيث إن ال (015ا8 م63) هي بنادق قصد بها أن تكون للعب. 
لربما كان القصد أنها بنادق صوتية فقط (لاناع_م2©/أءاة/ع013.01ءمنءاة:ها.م»/:م)14) (المترجم). 
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0 قتيل سقطوا في أرض ال معركة. في حين أن ما بين 2000 إلى 3000 فرد 
قتلوا أوغرفقوا في النهر. أخذنا 30 بندقية مرتدة جيدة وما يزيد على ألمي 
مدفع بالكيسولات المعدنية مع كمية كبيرة من البارود والطلقات. وكان الرقيب 
ألبرت فريز والعريف بنجا أول الواصلين إلى سياج الحصن الخشبيء وقد 
كرف الثرت تغلاك إمنابات #الفناقه. امابتعاء الذى كان برياشها عظيماء 
فسرعان ما ركض وقذف نفسه باتجاه السياج؛ ليتمكن من تأسيس موقعين أو 
ثلاثة مما أحدث فجوة تقدم من خلالها هو وألبرت تتبعهما قواتهما. وهناك 
تمكنا من إلقاء القبض على ثلاثة أسرى رئيسيين. أحدهم سادي (5301) 
الذي خدم مع ستانئلي. وكانت ذراعاه قد كسرتا كما أن فخذه والجمجمة قد 
اخترقهما الرصاصء ومع ذلك فقد ظل على قيد الحياة لثلاثة أسابيع. 
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نهر اللومامي ‏ 7 
قرر القائد حينها ملاحقة العرب حتى بلادهم. وكانت لديه حرية في 
القيام بذلك؛ لسبب أنهم؛ بعبورهم اللومامي [117] ومهاجمتنا وي مقدمتهم 
سيف. وهو ضابط في الدولة؛ فإنه يكون قد خرق اتفافية زنجبار. 
كنا أنا وشيرلينك في طليعة القوة المهاجمة. عبرنا نهر اللومامي يوم 
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السادس والعشرين من نوفمبر وعسكرنا في سهل على بعد نصف ميل من 
ضفة التهر. وبعد البقاء يومين بدون عملء وبينما كنا في انتظار عبور الجزء 
الأكبر من القوة للنهرء بدأنا ولأجل تحقيق رضا الرجال الذين كانوا متذمرين 
وجوعى بشن غارات. هاجمنا قرية محصنة اسمها تشيلي (08116))؛ وهي 
إحدى أجمل القرى المزروعة التي رأيتها والتي بنيت بذوق في وسط أفريقيا. 
بنيت البيوت على منصة بارتفاع قدمين عن الأرضء وقد شيدت من الخشب 
وسقفت بالأعشاب العادية. وقد طليت الجدران من الداخل بطين أبيض. 
وزخرفت بشكل غريب بالأصفر والأسود والأحمر. وأثثت بيوت القرية بكاملها 
تقريباً بأمكنة للنارومقاعد مصنوعة بالشكل المعتاد. أما النوافن أو الفتحات 

من أي ششسكل وعلى الجوانب فهي أشياء ء لايمكن لأحلام الأفريقي الأصلي أن 
تُضيل لحوتيتهنا . وعادة ما تترك فجوة صغيرة أحيانا في السقف لكي يتسرب 
كينا :الدكاع: [118] ونش ذلك لأ مشكل عم سوا تقر او وغالبا ايكون 
هناك ممر صغير واطىئ ليشكل وسيلة التهوية الوحيدة. باستئناء الشقوق 
العشوائية التي تركت خلال نسج السقف. 

وكثيرا مالأحظت وس ط الأفارقة الأصليين اننشارحالة بالملتحية (الفشاء 

الملخاظي في باطن الجفن) في المين ذات لون بتي وأحيانا كبقعة دموية: 
على الرغم من أنه وحين فتح الجفن أكثر من المعتاد؛ فإن بياض العين يبرز 
َظيْماً وخانيا مق أي :شتىء: ولقذ: توضكلت إلى قتاعة يتأن هده التحالة ينتحها 
الدخان. حيث يمكن استيعاب أن الجوفي كوخ بهذا الوصف. وفيه نار سيكون 
يلك بالديكان: إلى حد أن أ أوروبي عادي ليس معتادا غلن هده الحياة: مق 
المرجح أنه سي صاب بالاختناق. وغ المقابل؛ فإن الأصليين: يعتادون على ذلك 
من بواكير أيامهم. وحين يجلس ون حول نار في الهواء الطلق فإنهم عادة ما 
يختارون أن يتموضهوا باتجاه مهب الريح؛ بحيث يشكل الدخان حماية ضد 
هجمات البعوض وغيرها من الحشرات الضارة. 
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ولقد كان هذا الموضع هو الذي أبرزت فيه خصائص أكل البشر لأصدقائنا 
لأول مرة لي [119]. فبالعودة عبر المدينة بعد متابعة السكان لميل أو اثنين, 
اكتشفت أن القتلى والجرحى قد اختفواء وتبرع بعض رجالي لإخباري بأن أفراد 
قوة الأصدقاء قد قاموا بتقطيعهم وأخذهم معهم كطعام. ولم أكن لأصدق هذا . 
وك طريق العودة إلى مكاننا. تعرضنا للهجوم. وهكذا توقف الأصدقاء والذين 
كانوا يرفضون في المقدمة. وأطلقوا أرجلهم للفرار تاركين من بين الغنائم التي 
خلفوها وراءهم أدوا بتكرية هدة وسيقانا ورؤوسا منتشرة على الطريقء والتي 
اعتنى الرجال الذين شككت في معلوماتهم بالإشارة إليها كدليل على أنهم لم 
يكذبوا. ولقد كان هذا الاشتباك مهما لسبب آخر. فلقد اعتليت كثيب نمل لأرى 
كيف كانت الأمور تسير وكيف يتموضع العدو؛ ومباشرة أماميء وعلى تلة أخرى 
على بعد ستين ياردة؛ كان الزعيم المعادي ومساعدوه يتموضعون. وما إن رآني 
حتى أخن في إفراغ مدفع الوينشستر باتجاهي. حتى أصبته برصاصة ماوزر 
في صدره أسقطته من عليائه. وبعد سنة قابل شيرلينك هذا الرجل؛ وأظهر 
الزعيم بافتخار [120] تلك الجروح التي أحدثتها الرصاصة التي اخترقت 
عظام صدره وظهره لتخترق بعدها الحجاب الحاجز لأحد رجاله؛ والذي تو 
بعد بضعة أيام متأثراً يجراحه: ولقد دأب إخواني الضباط على الإشارة إلى 
احتمال أن تكون الرصاصة قد تعفنت حين مرورها بصدر الزعيم» وأن الرجل 
الثاني من المرجح أنه قد توي نتيجة تسمم الدم. 

اوبعد الكشير من التجريب بعدة أنواع من البنادق القصيرة المدى””؛ فقدنا 
جديا الثقة في قدرتها على القتال أوإيقاف العدو. ويتنا نفضل تسليح رجالنا بنوع 
(كأممء مقط ) 37 التي استخدمت في الحرب الفرنسية - البروسية عام 1870. 


- (51865 5128!1-606) هي بنادق بفوهة 0.22 بوصة. وذات مدى قصير باتت تستخدم 
داخل المباني ضي المسابقات ومداها بين زها| ال 200 ياردة وتستعمل في مياريات الرماية 
(ع1116-1208؟/ع امه /دام». ؤرع/30518 .108015 ) ( المترجم) . 


7- نوع من البنادق اشتهرت باسم ( 1866 16ا72006 511لا1) واستبدل فيه تلقيم الرصاصة من 
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وبعد عودتنا من الاشتباكات قابلنا القائد ومعه دو فوترز والرقيب الأبيض 
سيركيلء وكل القوة الموجودة التي أمكنه حشدها. عسكرنا على الفور؛ ومساء 
ذلك اليوم أعاد القائد ما سبق أن قاله لنا عندما سأل عمن يود أن يذهب معه 
- وبشكل أساس. ذكر أنه لا ينوي العودة حيا من الحملة إن لم تكن ناجحة, 
وأنه في حال كان أي منا غير محظوظ بشكل كاف بحيث يقع في الأسر لدى 
العدو فإنه سيعتبرنا ميتين [121]. ولن يخاطر برجل واحد لإنقاذنا. 

أخذنا في اليوم التالي مدينة كيتينئجي (ع1411628). وأرسل ألبرت فريز 
للمقدمة لطمأنة الزعيم وشعبه. وبما أنهم من السكان الأصليين فليست :دكا 
نية للقتال معهة: لأنضصراعنا سنيكون بالظيع مقتصسر! على صتاكدئ العبيد 

من العرب وحلفائهم. وقد نجح في تهدئتهم. وكان يتحدث بهدوء مع الزعيم 
عندما برزنا على التلة المطلة على المدينة؛ ولدى رؤيتنا دب الفزع بكل السكان 
وفوتتو ا خينيها :ويف كيعس تنه رارغ تحرتة وتهانا ومنظ المشفة كن 
ألبرت وقد أدرك هدف الزعيم» تابعه وسط الغابة وأحضره إلينا في الوقت 
الذي سيطرنا فيه على المدينة. وعندما سأل القائد عما حدث. أعطى ألبرت 
الجواب على النحو التالي: ع101ء5 تلط لعء355م 27110 ادعام نهدد لعطعاهه. 
أحضرنا قوتنا بأكملها إلى المدينة» وأعطيناهم مقرات أخلاها كيتينجي وهي 
أماكن لحريمه. وقد ضمت ماء تق بيت تتفسل تقوييا: وأحيطة مساج فون 
بحيث يشكل الموقع معسكراً ذا كفاءة عالية [122] لأناسنا . وامتلك الوضع 
مزية إاضاذفية ون لصيل عن الأصليين والمدينة: وبالتالي قل من ! امكانية 
الاحتكاك بين الفريقين. وكانت اليلد المحيطة بالمدينة غنية حا .وأحضرت 
حاكن كما كتهائلة من ا موق وأنواما محطفة من الذزة: والأناناس واتبطاما 

من مخترعها أ0مء1355© ع5ممطما4 عدامامص ةم (1833 - 1905 ) 

(أممعء دمقط©6/زءا دهده هتلع ملعا بر مع //:صاخط) ؛ 


(م10اعة_غأ 111/30 تا/ع12.01لعم 11 تامع //:مخخط)ء 
(ع22161020ن 1/3/1 تا/ع12.01لع مات مع//:مغط) (المترجم). 
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وقصب السكر وأغذية أخرى. وي الثالث من ديس مبر بدأنا الزحف باتجاه 
الشمال والشمال الشرقي. وعلى الرغم من أن طريقنا يمر عبر مستنقعات 
فإنه ولحسن الحظ لا يعبر غابات. ووصلنا بلدة كامابا (1630808) في 
الخامس من ديسمبر والتقانا الزعيم, الذي أكد لنا أن لا خلاف له معناء وأنه 
سبق ورفضى الالتحاق بالعرب ضدنا؛ على الرغم من أنه ليمس لديه نية في 
الانضمام إلينا ضد العرب. ولقد افتخر بأنه لم يسبق له قط أن جَرٌ إلى حرب. 
وبما أنه يعيش في مستنقعات لا متناهية فمن المرجحٍ أن العرب أنفسهم وجدوا 
أنه من عديم الجدوى أن يحاولوا ارعامة: أهدانا قورا زاتما سيق لفيس هن أن 
تركه في حوزته لعدة سنوات مضت, لكنه لم يقدم أي هدايا أخرى. ولم يسأل 
لأي منها. وبعد أسبوع من البقاء هنا وصلت الأنباء إلينا بأن ميش ووجونجو 
لوتيته يتقدمان للقائنا مما جعل القائد غير مستقر على ما إذا كنا سنلقاهما 
في بلدة ديبوي (01از) أو لوسونا (28ناؤناءآ) . وبعد انتظار طال لبضعة 
أيام؛ ثبتنا فيها معسكرنا على بقعة صغيرة من الأرض الجافة ترتفع بمسافة 
قدم عن مستوى المستنقعات المحيطة. سمعنا أن طابور ميشو يتقدم باتجاه 
لوسونا. عندها أعلن القائد وسط بهجة الجميع أن البدء سيكون في الغد. ولما 
وصلنا إلى لوسونا يوم الحادي عشر وجدنا ميشوى, الذي سيطر على المدينة 
عبر هجوم كاسح قبل ثلاثة أيام أو أريطة أغطانا ينكرا وعها وملجا عاق 
بمثابة مواد رفاه لنا بعد ثلاثة أسابيع اقتصر غذاؤنا فيها على لحم الماعز 
القاسي الذي حصننا عليه أثناء اشتباكاتنا؛ مع أرز مطبوخ بمياه المستنقعات 
النتنة. ومن بين كل المصاعب التي واجهناها خلال حملتناء أعتقد ويوافقني 
الآخرون: أن الأسوا منها كان حرماننا من الملح. وكانت صحة القافلة بأكملها 
إبان ذلك الوقت ممتازة. على الرغم من أن الماء الذي كان يشربه الجميع 
تراوح ما بين الأحمر والأخضر والأصفر وحتى الأسود [124] ودأب ضابط 
نوبة اليوم والذي كانت المؤخرة تاموقة:وبالتعديتقوة اطلذق التان أيضاء عن 
الوقوف منتصباً بثبات على قدميه لمدة عشر ساعات إلى اث ثنتي عشرة ساعة 
دون غَذَاء ويُعهل في معظم اليو متكمسا حت وبنطه وأحيانا حتى عنقه في 
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المستنقعات. ولا أعزو غياب الحمى عن القافلة لشيء غير أثر الضوء. حيث 
إنه لم تكن هناك أي غابات في الجوار المباشرء ووقعت جميع المستنقعات تحت 
أشعة الشمس المباشرة. 

وجدنا عند لوسونا أن ميشوقد أحضر جونجو لوتيته وبرفقته من خمسة 
إلى عشرة آلاف من القوات المساعدة:؛ وبما أنه كان يرافقنا كل من لويونجو 
وكولوموني وجويموياسوء فإن عدد معس كرنا في ذلك الوقت قد شارف على 
5 ألفا من الأصليين و400 من النظاميين وستة ضباط بيضضي. وبعد مرور 
بضعة ة أشهر على وصولنا. توك لوسونا العجوز -أوروسونا كما كان كاميرون 
يسمية- وكان < خليفكه رجلا رقيقا من نظيئة ميخلفة تماهاً . وكانت مسألة أن 
كلا الطرفين كانا أكلين للحوم البشرء أو أن الجانبين ضما آكلين للحوم البشر 
على الرجال المكتملين. وعلى ذلك فإنه وبحسب ذلك الاعتقاد.ء فإن العرب 
البيض وغيرهم من الأتباع المخلصين للإسلام: وبعد الصدة الأولى؛ وبدل 
محاولة تغيير مسار اليوم: أطلقوا عنانهم للهرب بأسرع وقت - لا للحفاظ على 
حياتهم؛ بل لخوفهم أثناء سقوطهم من أن تقطع جثثهم إلى نتف. وبغير هذا 
فإنه وي المناسبات التي حوصروا فيهاء أبرزت الاستماتة في الشجاعة نفسهاء 
والتي تنسب إلى العرب على أقوى ما تكون. 
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الفصل السابع 


الاشتباكات مع العرب - عودة سيف للهجوم 

137 ] نكا لفاس نكاما حيدا للمانة قمر خا جميها يعاكدئه وهو أبنانينا : 
تزويد كل رجل أبيض؛ وعلى حساب الدولة؛ بأكبر عدد الخدم الصبيان 
يختارهم ويوظفهم بنفسه دوم غات مايكوتون أزغاذا متكارا متوحفيين: 
أوعبيدا محررين مؤخراء أو أطفال أسرى حرب. أوهدايا يرس لون إلينا 

من الزعماء المحليين ووتفكات مومبهم فى يوون الراحة الشخصية للبيض. 
مما جعلهم يمتلكون سريعاً قدراً معيناً من التمدن, .وثقة مطلقة في الرجل 
الأيظن: وحين يكونوة ميقارا تعاما ؛ يعملون كمترجمين في الأعمال العادية 
مع الأصليين؛ وما إن يكبروا ويص بحوا أفوياء بدرجة كافية - وهوما يترافق 
مع تفذية جيدة؛ وهي مسألة بضعة أشهر فقط - حتى يسلموا بنادق؛ ويُعلمون 
كيف يمكنهم استخدامها. [127] وبهذا يشكلون ما يشبه الحرس الخا 
لأسيادهم عندما يزورون زعماء محليين أصدقاء. وبالتدريج؛ تشكلت ما 
بات يسمى ب «كتيبة الصبيان». وأصبحت أذكى مجموعة جنود لدينا. وكانت 
متعتهم الكبرى عندما يكونون خارج الدوام في أن يزاولوا تدرييهم. وعادة ما 
يكون في عهدة العريف من الصبيان مجموعة من المحليين أو الأسرى للعناية 
بهم؛ وهم يقومون بتدريبهم لسرورهم بعملهم نفسه؛ وقد تحؤل العديد منهم 
بعد ذلك إلى جنود. وتتمثل إحدى الفوائد الكبرى بأولئك الصبيان. أنهم؛ إن 
وفعوا في صعوبة ما في أثناء الاشتباك او اضطروا للتراجع. فإنهم وبشكل 
ثابت سيتجمعون حول أقرب رجل أبيض؛ وفكرتهم الوحيدة للأمان هي في 
تواجدهم بقرب البيض. 

وحيث إنه تقرر علينا وجوب أن نحصي القوات المساعدة. 0 
تحنوها عفيدة البازود ا لتو كني عليت] لالفطليها للتعيتاء الشنافين :من 
للقيام بذلك [128] على الطريقة العربية المعتادة. وهي أن يوضع جلد حيوان 
بز علق الأرظن و ]انها أرون لضنة القوات عنميها أن دعص مروت مضو 
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عليه واحداً واحداً. وجدنا أن لدى جونجولوتيته ألفي بندقية؛ وأن لوبونجو 
والقبائل التي معه يمتلكون ما يزيد على الثلاثة آلاف؛ ولطالما كان جونجو 
لوتيته ولوبونجو أعداء قديمين؛ فإذ مثل جونجو لوتيته القوة العربية؛ فإن 
لوبونجو كان الزعيم الأكبر لقوى السكان الأصليين. وقد أعلن لوبونجوفي 
هذ المنعطف وببرود أثهيات خائفا مون بالشدم على أ كناكه أخرى؛ وأن 
شعيه سيهجره إذا ما فعل ذلك؛ حيث إن الدسنطاريا والجدري منتشران 
بافعاء اللؤالاباء واكم عديها يفون اذا ما تقدهوا:ونها ا ماله ديه 
هذا العدد الهائل من البشر يجب أن تخاطب أيضاء فإن القائد دائيس أرسل 
لوبونج وورجاله جميعاً إلى موطنهم: مبدياً أن لدينا قوة ضخمة على نحو 
كاف بإمرتنا بدونه. كانت هذه بمثابة خدعة ألقت الرعب في قلوب العرب 
الذين تقدموا إلينا. وبينما كنا عند لوسونا سمعنا بأن دولكومون وفرانكي 
(2116ة:2) قد عادا من حملتهما بكاتنجا وأن القائد قد طلب منهما أن 
يأتيا إليه أويرسلا أي مساعدة ممكثة ووعتلتنا [139] الأخبارأيضا بمقدن 
ليبينز ودوبغون (926/اا10655) . وهما ضابطان يمثلان حكومة الدولة الحرة, 
ومَعزمان قفن بالا سيت فت ىك سوتجو ونقاذ علن لاحقا آنه بعد هزيية سيت 
في اللومامي (والتي انتهت بمقتل ابن عمه وعدد من الزعماء المبرزين) » 
وصلت مجموعة متقدمة من العرب المتراجعين إلى كاس ونجوء وأنه وكوسيلة 
انتقام فردي قتلوا الْعَيْمَين الاثنين. وبما أننا لا نملك أي دليل بعكس ذلك فإن 
من المرجح أن ذلك قد تم بدون أوامر سيف. فلقد افتعل اثنا عشر شخصا 
من هؤلاء الناس وقد تساحوا بالسكاكين المخبأة في ثيابهم ذريعة لزيارة 
ليبينز في مقر إقامته؛ والذي رفضن أن يخرج لمق ابلتهم فأخبروه حينها أن 
معلومات حول معركة ضخمة قد نقلت إليهم من سيف؛ وعندما سمع ليبيئز 
بذلك خرج وبينما كان يتكلم في الشرقة. طعن على الفور وبدون ضوضاء. 
وحين دخل بعض القتلة الحجرة المجاورة وجدوا دوبغون يكتب. فقتلوه قبل أن 


يعرف مصير فائده. وعندما عاد سيف إلى كاسونجو يعد يوم أو يومين لاحقاء 
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أعطى أوامره بأن [130] تجمع أجزاء جسد دوبغون وتدفن مع ليبينزء الذي لم 
تقطع جتّته فيما عدا اليدين (واللتين أرسلتا إلى سيف وموهارا قائد نيانجوي 
(ع11(9/3081) كعلامة. ولحق ذلك حادتة فتل غريبة:. إذ إن قائد المجموعة, 
واسمه كيوازي له اطوك]1 ) . 50 أيدينا في معركة 26 فبراير وبيده 
بندقية المارتيني”” السريعة العائدة لليبينز. أما الآخرون - وهم كلهم أبناء 
زعماء؛ وبعضهم رجال أنفسهم ذوو مكانة- فقد مات أربعة منهم بالجدري, 
وقتل أحدهم في نيانجويء وواحد في اجتياح كاسونجوء وألقينا القبض على 
الستة الباقين كأسرى في كاسونجو. وذ أثناء المحاكمة: وي أحد الأيام وعلى 
الرغم من كونهم في قيد مشترك. فإنهم تفوفوا على الحارس. وهربوا. غرق 
احدهم حين عبوره نهرا؛ وفتل ثلاثة منهم إما في المعركة وإما بالصدفة؛ بعد 
شهر أو اثنين من هربهم؛ وألقينا القبض على الاثنين الباقيين وش نقناهما؛ 
وهوما أورد لي نقطة مثيرة للانتباه. إذ إن بين كل الذين قمت بشنقهم ماتوا 
عينا تاديد هرما وليس عبر دق العنق. فبالمقارنة مع إطلاق النار؛ يبدو 
لي أن الشنق هو أقل الإعدامات أن ؛ لأن التعيس يموت بدون شعور خلال ثوان؛ 
فى حين أن الرجل المعدوم بإطلاق النان علية غالبا مايتاج إلى ظلقة زحمة: 
مهما كان وضع فرقة الإطلاق. 

ولقد قمت خلال ذلك الوقت برحلات عدة في البلد للبحث عن الطرائد. 
وأيضاً كوسيلة للتعرف على المنطقة. وما صدمني على نحو أكبر في تلك 
الحملات هو عثوري على عدد من الجثث المقطعة بكل اتجاه ولأميال عدة. 
بعضها كانت تنقصه الأيدي والأرجلء. وبعضها قطعت منها شرائح من الفخذ 
أو أجزاء أخرى., وأحيانا تمت إزالة أحشاء الرأس منها.ء وذلك كله كان يتم 
سحب وق الماوعش الشحضتئ وان اعتشكه لاعما أن ذلك يعود إلى الذوق 
القبلي أكثر من الشخصي. ولم يكن يستثنى الكبير أو الصغير أو النساء أو 


8 - بندقية مارتيني - هي بتلقيم خلفي ودخلت الميدان عام 1871 (/ع013.01ءم111/ةا.مء//:مغقط 
علا؟_نستاءردا//اء!/1ا) (المترجم). 
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الأطفال من احتمال استعمالهم كغذاء للمنتصرين عليهم أو لجيرانهم. 
ووصلتنا إشاعات كثيرة أن موهارا من النيانجوي يتقدم باتجاهنا. 
وحدثت [132] عدة إنذارات خاطئة عن هجمات ليلية وكنا سعداء جدا عندما 
باك واهجا تناف اانه والتسرين فب سير انه إن زعا فإننا سنلتقي 
العرب صباحاً إلى حد أن جونجو لوتيته تقدم بالمراهنة مع القائد على ذلك. 
وكان دانيس لا يزال غير مصدقء. وهكذا راهن بعشر بالات من القماشء املا 
أن يخسر لأن عدم التأكيد والإنذارات الكاذبة كانت تنال من أعصاب قافلتنا. 
الخامسة من صباح الثلاثين من ديسمبرء زحفنا وكان جونجو والألف 
من بنادفه يستكشفون في مقد متناء وبعد ست ساعات ونصف من الزحف 
المرهق سمعنا طلقات في المقدمة. فهرعنا أنا والقائد. وخرجنا إلى سهل 
مغطى بحشائش قصيرة في الوقت المناسب لرؤية جونجو ورجاله في حالة 
فرار كامل من أمام العرب المنتصرين, وهم لا يبعدون أكثر من أربعمائة ياردة 
من أمامنا. وسرعان ما قدم ميش و وكتيبته. وأعطى القائد أوامره بالهجوم. 
وإذ بدأنا طلب مني أن أسحب رجاليء وأن أبقى في الخلف لحراسة النساء 
والمتاع. وأمرني بأنه وما إن تصل الكتائب الأخرى فعليٌ إرسالها بصحبة مدفع 
ال كروب. [133] حينها كان الهوسا قد أطلقوا صرختهم للحرب. وما إن 
سمعها رجالي من الهوسا برمُتهم حتى اندفعوا في القتال» وتركوني بمفردي 
مع العريف الرئيس. ولأنني اعتليت قمة تل نمل؛ وعريفي إلى جانبي فإنني 
كنت في أفضل وضع لرؤية المعركة يمكن لأيّ رجل أن يرغب فيه. رأيت القائد 
وميشو يختفيان في الأرض - والسبب في ذلك. الذي لم أعرفه ولم يعرفاه 
حتى وقعا في الأمرء هو أن المستنقع الذي يمتد لمساحة مائة ياردة تقريباء امتد 
بيننا وبين العدو. وكان أكثر الأشياء إثارة للاهتمام أن نرى رجالنا مغمورين 
حتى رقابهم في الطين والماء وهم يطلقون النار على العرب. وبينما كانوا 
يتقدمون كان العرب يتراجعون: وإذ رأى جونجو أن الدعم قد وصلء حشد 
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قواته المتراجعة: وبالتعاون مع قواتناء طارد العرب عبر السهل وش معسكرهم 
المحصن. والذي قامت القوات النظامية لاحقا باجتياحه. تجمعت قوة كبيرة 
من العرب على جناحنا الأيسرء لم تنتبه لذلك لا قواتنا ولا جونجو. ووسط 
فزعي رأيت قواتنا تبدأ في مطاردة الجزء الأكبر إلى أرض ذات أشجار واطئة. 
وتتابع تلك القوات مختفية عن الأنظار [134]. وفجأة كادت قرقعة البنادق 
كلاض من الأسجاء: و أممحة هده لأريساكة أرسوساتدين العرك الذي 
باتوا بيني وبين القائد. على مبعدة تقل عن أربعماتة ياردة من تل النمل الذي 
أقف عليه. والشيء الوحيد الذي فكرت فيه وأنقذني هو أن العرب لا بد من 
أنهم قد أخطأوا الظن بأن العتاد والنساء اللائي أحطن بي هن بمثابة احتياط. 
وبعد محري دقيقة وحزق ستوتيتك ونه اقلا زكعاق بالعاكد. كاوها بسرعة 
بالنقيب دو فوترز برفقة المدفع. فتبعناه بدورنا وبأكبر سرعة ممكنة ملتفين 
حول المستنقع. ورأيت في أرض المعركة تلك الحالة الوحيدة التي وضع فيها 
أحد التبتعاق الأغد اين الح قبل الندوف أو التعظ:. طن بقعة كان رشا ف قد 
استولوا عليها للتو. مررت بامرأة جالسة على الأرض بقرب زعيم ميت. تبكي 
بهدوء وقد وضعت رأسه بحضنهاء بينما كان الرصاص يئز حولهاء ليخطئها 
أحيانا بيؤضاة::ويس كليل: وييكما كنت اميد عبود ارضالتركة مين لك أنه 
لم يتبق من الآثار سوى بقع دماء متجمدة هنا وهناك: تشير إلى المكان الذي 

قطي هيه مانا القتال لتوفير مأدبة في المساء للصامدين المنتصرين. 
[135] وكان اشمئزازنا متخيلاً أكثر مما هو معبر عنه. حيث إننا وجدنا أن 
معسكر الأتباع والأصدقاء لم يفرقوا في هذا الصدد بين المقتولين أو الجرحى 
في جانبنا أو جانب العدو. ولقد قتلت إحدى زوجات جونجو لوتيته خلال تقد 

المعركة؛ فقطعت وأكلت على أيدي رجاله أنفسهم. فانتقم منهم باختصار عبر 
تقديمهم لتشكيل وجبة طعام لرفاقهم. ولقد ألقي القبض على عدد من رجالنا 
في أثناء النجاحات العربية في بداية اليوم .وعتدما تراك بنع العو فوا كنا 
منهم: وقطعوا أجزاء بعضهم دون قتلهم تاركينهم على الطريق. ولم يكن هذا 
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أخراة ككنيا حي ذلك لم يلل قينا انعنم هك معاماتية تيه 
الجرائم تلك والمتراجعين. 
يقع المعسكر العربي الذي استولينا عليه على أرض مرتفعة في قرية 
كاسونجولواكيلا وحولها. ولأنه كان موقعاً حصينا؛ فقد نفعنا أيضاً كمقر 
لنا. و المعسكر استولينا على بارود وطلقات وبنادق وذخائر أخرى [136] 
وفثرنا أيضنا طح كيم عرئئة وميطعاه صرب وكيب مرو سك | يشو 
(801502): والتي من المرجح أنها ريما عادت إلى عضو من حملة هوديستر 
التعيسة الحظ. واكتشفنا من الأسرى وبعض الوثائق التي في المعسكر أن موني 
بمبي (ع265756 11021 ) (وهوابن موهارا) ومحمدي قد قادا العرب. وصعب 
تقدير خسارتهم؛ ولكن ريما فاقت المائتين من القتلى. ووصلت خسارتنا إلى ما 
يقرب من الاثثين والثمانين من القتلى والجرحى. 
فرقنا معسكرنا في أول يناير للبحث عن الطعام. اجتاحتنا عاصفة 
مخيفة, وإذ لم تظهر أي إشارات للتلاشي. اضطررنا لإقامة معسكر على 
جانب تل. كان كل واحد في جالة يرك لها وك وطرع عطميي .كان الغذاء 
محجوها جو العايع م ا خضو والأغياء كلها وطبة وياردة كراهن النيوم 
التالي وكنا تحت شمس حارقة: ووجدنا أن الحرارة باعثة على السرور بعد 
برد اليوم والليلة السابقين ورطوبتهما. أدت بنا ساعتان من الزحف للوصول 
إلى نهر موادي النيدد 1 ) ٠‏ والذي شكل بتياره السريع ومياهه العميقة 
بقسية وففتريق دما إعاكنا سما لمكوركافلقناء ويعن تعاضات ارهن العطل 
الشاق نجحنا في إقامة جسر [137].: وعبر كل واحد بسلام؛ فيما عدا ما 
يمرب من نصف دزينة من رجال جونجو لوتيته الذين غرفوا. وبعد ساعتين 
من السير عسكرنا على هضبة تسمى جوويو كابويا (8م12320 0010)) على 
ارا طادتكاك كه لبن العدول امعط والتى يمكن لثلاخة مجار من أنهار 
عيزة نسي أنتكق مدامنا: وؤاههنا إلى الشرق نظافا عانقا سن العلذل: 
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وي إحدى الأمسيات:ء وبينما كنا في المعسكر في جوويو كابوبا قدم بعض 
المشعوذين من بين رجالنا وقالوا إنهم بمثابة منتدبين للقائد ورجوه كمعروف 
أن #اتكمتع اناف لأظهار فرك ميتتكون يخحة السدر اع اللخوقم مع المداوه وكالوا 
إن العرب حاولوا في كل شكل من أشكال التعاويذ التي يعرفونها. ولكن كل 
وسطائهم الروحيين كانوا خُرساً (كانت الطريقة العربية الأوسع الكك نا 
هو أن يقتلوا ماعزاً أو طائرا: ويتظاهر الطبيب - المشعوذ بأنه يستطيع قراءة 
الطالع من النظر لأحشاء الذبيحة). ولم يطلعوا على تجربة رجل أبيضء وكانوا 
شديدي الرغبة في أن نستجيب [138] لطلبهم. وأعلن القائد أنه سيتأكد من 
المقادير في الساعة الثامنة من ذلك المساء. وأخبرهم بأنه أصبح طبه وبعد 


الإعداد اللازم: أحمر وهذا مؤشر بأن القوات العربية ستّسحق في المعركة 
القادمة؛ وإن كان أبيض فهذ! دليل على أن المعركة ستكون متساوية. ولكن إن 
كان اللون أخضر فسيتوجب تفادي المعركة لشهرين بحيث إن النتيجة باتت 
غير معروقة. وك المساء برزت كل روح في معس كرنا و معسكرات الأصليين 
ارزية اذا ومجخات :وحن مج ايارو رديت على الكادل لقا يله كانوا يدا يعون 
أيضاً يترفب. كان لدينا بعض صواريخ إشارات. لم تتب تتبق منها إلا دزينة صالحة 
0 0 7 0 9 وه ا 2035 ري أمر 
تداس | ستكر روزن ا 0 
كان أحمر. ولثلاث مرات متكررة. تراقصوا حولنا في نوبة فرح عارمة: وطلبوا 
أتباع العرب والمحليين [139] تفريغ بنادقهم في كل مناسبة - الفرح أو الحزن, 
الوصول أو المغادرة - تصلح كهعذر لإطلاق النار. وحتى سقوط المطر كان يمكن 
أن يؤدي إلى فقد ان غير مسؤول للبارود. فكان كل رجل يقدم على إطلاق النار. 
«خوضا من أن يصبع البارود وظبات وحين يتوقف المطر وتطلع الشمس . كان 
وطلدق زخة أخرق أيكنا بتاكو سق أن التتدكنة تتفل وش تلك المناسية 
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الخاضحة ظليوا :ناوود ا ركلف تيم ماده كين عم زول عا رسا دز 
فجعلوا من تلك الليلة ليلة شنيعة اشتملت على الصياح والرقصات وزخات 
الرصاص المنتظمة من الأسلحة النارية. وي المقابل كان هناك صمت أطبق 
على معسكر الأعداء؛ الذين لوقمنا بمهاجمتهم لفروا حينها وبكل اتجاه. 

وك الخامس من يناير وصلت إلينا ثلاثماتة أو أربعمائكة امرأة ممن 
تركن عند نهر اللومامي بصحبة أمتمة الجنود الخاصة:؛ وكان هناك فرح 
عارم في المعسكرء ذلك أن الرجال كانوا يعيشون بدون أغطيتهم الزائدة, 
وبدون نسائهم للعناية بهم. حتى أصبحوا معتلي الصحة وسيّئي التغذية. ولقد 
أحضرت النسوة من تومامي أيضاً ملاحظة من دولكومون يستجيب بها لطلب 
[140] القائد بأن وريد لوظعاننا أبيض واسمه كسّار (085582 ): وبضعة 
جنود. وكل بنادقه والذخيرة, لكنه اعتذر عن إرسال بقية جنوده. هم . بحسب 
قوله. سيتوجب عليهم الاشتباك مرة أخرى في لوسامبو. ولذلك يجب ألا 
نتوقع رؤيتهم مجدداً لشهرين لاحقين. ولم تأت أي أخبار من حملة فرانكي على 
الإطلاق. في ذلك المساء رأينا نيران المعسكر على التل المقابل: وسمعنا طبولاً 
تدق والكثير من الصياح. كان ذلك بمناسبة عودة سيف والأمراء الآخرين 
للهجوم على الرغم من هزيمته الماحقة في اللومامي. وقرر القائد أن يتركهم 
يعبرون النهر, أوفي كل الأحوال أن يرسوا بجزء كبير من قواتهم على جانبنا 
قبل مهاجمتهم. 
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الفصل الثامن 


المزيد من الهزائم العربية - القائد يقر ر أن يأخذ المبادرة 
ويقود هجوما على قوات سيف 

[141] 4 صباح التاسع من يناير وك حوالي الساعة السادسة. سمعنا 
طلقات رصاص خلف معسكرنا. وبعد الاستفسار من جونجو لوتيته؛ رأى أنه 
ريما كان بعض أفراد من شعبه قد تشاجروا مع الأصليين. وبعد بضع دقائق؛ 
سمعنا بوضوح وابلا من الرصاص وبما أنه لم يكن ممكناً أن يأتي ذلك من 
الأصليين: فإن القائد أرسل ميشو ودوفوترز للاستكشاف. وبعد بضع دقائق 
هرع رجل إلى المعسكر لا يكاد يتنفس. وصرخ وهو ممسك ببندقيته ذات 
التلقيم الخلفي ونصف دزينة من الطلقات «الرجل الآبيض يتعرض للهجوم 
ويطلب المساعدة» وسقط غائيا عن الوعي. وعندما تمكن من إعطاء تقرير 
متماسك عن نفسه:ء قال [142] إن الرجل الأبيض لا يزال يقاتل: لكن الضغط 
يتفاقم عليه؛ لذا أرسل يطلب تعزيزات. 


بدأ ميش وودوفوترز وشيرلينك على الفور بكتائبهم ومجموعة تمثل قوة 
جونج ولوتيته؛ وتركونا: أنا والقائد وسيركيل في حالة مروعة من التوتر. 
وصلنا إلى المعسكر ونحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم؛ كانت قوة 
سيف تعسكر بمواجهتناء وبحسب التقرير الذي تسلمناه للتو. فإن موهارا 
(3540313) من نيانجوي (2/980876) كان يقاتل في مؤخرتا. أتى هذا 
الخبر في وقت لا يكاد يمكن تصديقه؛ وإن كان قد بدا بأنه واقع فعلاً. في 
وسط التهار بدأ إطلاق النار على بعد بضع مثات من الياردات في معسكرنا 
وسط الحشائش. وإذ اعتقدنا بأن القتال أوشك على البدء. زحف كسار إلى 
داخل معسكرنا بكل متاعه جريحا؛ لكنه تمكن من تخليص نفسه من المشكلة 
التي وقع فيها حتى دون رؤية القوة التي أرسالناها لمساعدته. وكانت كلماته 
الأولى: «أيها القائد» «كدت أوشك على الوقوع في الأسرء ولقد أحرقت الكثير 
فتن الظلنع اها قال الغاقد: وام رلاترال حراء وهاهو السئة اميم عقن 
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أنك فقدت كل المتاع والذخيرة التي كنت قد أحضرتها لنا.» لكن الرجل [143] 
المقدام لم يفقدها؛ وكان هذا هوما جرى بحسب الرواية التي قدمها لنا. 

كان قد مكو كن الشسناء البتايق على عد تاعاق ونضيف رمام 
موتخوننا: ويما آنه لم يكن يقن فى شي كفن ناح خودا. كان قن احطتولن 
حوالي 50 ألف طلقة من الذخائر. وأربعين بندقية من نوع (053556004) 
مربوطة في رزم؛ وتكونت قافلته من 26 من الجنود النظاميين و250 من رجال 
جونجو لوتيته كحمالين. وبينما كان يفسل جسده في الساعة السادسة إلا ربعا 
ف الكسياء: كان تتعكا يق ع طلقات أطلقف على المتكومق الأشجار 
الواطئة المحيطة. ووجد أن الأدغال المحيطة به من كل جانب باتت مليئّة بقوات 
معمّمة. أعد رجاله على الفور, وبدأ بالرد على النيران. وكسر حمالوه الذين لم 
يكونوا مسلحين ببنادق التلقيم بفوهة البندقية (1010122161080655) صناديق 
الذخيرة. وأخذوا البنادق ذات التلقيم الخلفي واستمروا في إطلاق النار 
عشوائيًا في كل اتجاه. إلا بالادجام الضروري .وه أي حال. فقد كان ذلك 
الإطلاق العشوائي, كافياً دنع العرب من اجتياح المعسكر وكان كسّار يهاجم 
بجنوده في أي نقطة يقترب فيها العدو كثيرا . واستمر ذلك لما يزيد على الأربع 
شاضات. [144] اتسحب العرت . ولسبب لم يعرفه كسّار حينها لساعة وعشرين 
دقيقة : وهر كنا :فنها. ركنا تكسي را 5 لفاكيا اكتقهةا لاجعا ‏ اناموهارا كش أشي 
في رجله برصاصة طائشة. خلال ذلك التوقف أنزل كسّار خيمته: وأخذ متاعه 
لكنه جرح وهوفي الطريق «فانس حب باتجاهنا. كان الدغل شديد التشابك. 
وحين تبعه العرب ب. تمكن من إيقافهم حتى عبرت قواته بأكملها نهراً عميقاً. 
صادفه لحسن الحظ في طريقه. وحيث لم تكن هناك من وسيلة لاجتياز 
النهر إل عبر شجرة ضخمة منفردة ألقيت فيه؛ لم يجد صعوبة في تجميد 
حركة العرب حتى يتمكن الجزء الأكبر من قافلته من قطع مسافة جيدة كبدء. 
وبعدها أسرع خلفهم. ووصل إلى معسكرنا كما وصفت. 
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ونينق] فنا ال نوا موسو ل نفع رار اكرم هن الاتحاء نه جرينا 
حيث سمعناه في الصباح. وي الممساء قدم أحد جنودنا ومعه رأس موهاراء 
ومذكرة من دو فوترز يقول فيها إنهم قاتلوا الجزء الأكبر من القوات العربية, 
وهزموهاء وقتلوا موهارا وإنه أرسل [145] رأسه للتعرف عليه. وصل جنودنا 
في الصباح الباكر. حاملين معهم كميات كبيرة من الغذاءء والحميرء ورزمة 
كبيرة من المراسلات العربية: بالإضافة إلى أسرى وخيم. وبحسب تقرير 
دوفوترز فقد قالوا إنه بعد السيطرة على المعسكر العربي وجدوا علدا شاكلا 
من الاجرحى»والكفيل مح القيون العفوزة جد ينا نما يفو تمل هتناو فتال 
كسّار في الصباح. وقال إنه تمكن من تحقيق نجاحه بسبب أن العرب قد 
أخطأوا حين ظنوا أن قواتنا هي بعثة كانوا يتوقعونها أرسلها سيف وحرسه. 
وبفعل هذه الغلطة. تركوا قوة دوفوترز تزحف في الوادي المليء بالمستنقعات 
والذي كان يحمي أحد جوانبهم؛ وتستولي على أرض مرتفعة حيث كان المعسكر 
كا رن جرت وماإن اجتازوا اللمستنقعات. حتى أصبحوا في منطقة 
مرتفعة الحشائش وفيها حقول الكسادا””. مما أخفى الهوية الحقيقية لهم 
عن العدو حتى تمكنوا من تشكيل طابور وكشفوا الفطاء على بعد مائة ياردة 
من أقرب خط عربي. وعلى الرغم من أن العرب قد رأوا وصول [146] أناسنا 
فإنهم وبحسب كل النوايا والأغراض كانوا متفاجئين. ولحسن حظناء فقد قتل 
موهاراء الذي جرح في الصباح. لدى بدء القتال. وخسارة الزعيم؛ تنشر 
الفزع وسط الصفوف, وهو أمر معتاد إلا لدى الجنود الأوروبيين. 
كان أقرب نهر إلى الشرق منا هو نهر اللوفويو ( ناطنا؟ناءآ) . وبعد 
نجاحاتنا في اليوم التاسع من الشهرء قرر القائد أن ليس هناك من سبب 


9 - 0255303). نبات يستخدم جدزة عموما لضتاعة الخبز ولكن يقال إن عصيره حين لا يزال نيكاً 
يكون خبيث السم 
(أصسخط.ك0م هطع 102 هلامع /ككلها! لةعمعع 00 اع طعا لرم/عة اعم /ء )شالع .ة نط سامء.م8//:مااط) (المترجم). 
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يمنعنا من مهاجمة قوات سيف, التي لا تزال أمامنا. وعلى ذلك أرسل ميشو 
في اليوم الحادي عشر برفقة كتيبته لتوفير الحماية لشعب لوتيته. الذين أمروا 
بيناء جسر على اللوقوبو. ولقد قاموا بإنجاز ذلك في ثلاث ساعات. في نقطة 
كان عرض النهر فيها أربعين ياردة فقط وبعمق عشرة أقدام. وعندما أنجز 
الجسر عبره ميشوء وبعد مسيرة ساعتين وجد نفسه على ضفاف كيبائجو 
(108080؟1) على بعد أقل من ميل من معسكر سيف والذي استقر على ارتفاع 
ثلاثة أرباع الميل من النهر. وسيخ اكت العو أن قراس ناح قريية هذا 
نزل أفراده بقوة لمنع أناسنا من عبور نهر [147] الكيبانجو. وبدا ذلك طبيعيًا 
عندما ساورتهم الظنون بما اعتقدوا بأننا ننوي القيام به. وحدث اشتباك 
خاذ غير الذمن وكالك حر العنباك أشن وقا حت مق ناذه كاد ميدق 
وسيف العرب, والذين كانوا يسخرون من شعب لوتيته ويعيبونهم» قائلين إنهم 
في حالة يرثى لها وإن من الأفضل لهم أن يفروا من الرجل الأبيض الذي 
يجهل أمر أن موهارا وكل قواته من النيانجوي معس كرون في مؤخرتنا. رد 
شعب لوتيته: «نحن نعرف كل شيء عن موهاراء لقد أكلناه أول أمس». لم 
تكن أخبار هزيمة موهارا حتى ذلك الحين قد وصلت إلى سيف. حيث كان 
معسكرنا يفصل بينهماء وكان موهارا قد هزم وقتل قبل أن تتصل الأخبار بين 
الجيوش العربية. 

تراجع ميشوء 00 الغابة ومجهولاً من العدو, 
لبناء جسر على النهر في موقع أعلى. عبرنا اللوفوبوفي اليوم الثاني عشرء 
ناوطنا كسانجو وهدثا أن لجسل اتذئ أكامة جلناؤنا عد جر بعيد ا 
وكانت ثلاث ساعات من العمل الدؤوب قد مكنتنا من بناء جسر آخرء قوي 
بشكل كاف [148] لتحمل مرور النظاميين من جنودنا والمتاع: بالنظر إلى أن 
جزءا من قوة لوتيته كَان قد عير التمر قبل أن ركتمل بتاء الجسسر: ولقاد نجع 
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الجزء الأكبر من قواته المتبقية من العبور عبر تسلق الأشجار التي على الضفة 
والتمرجح عبر النباتات المتسلقة. وعلى الرغم من أنه و بعض المواقع: كانت 
الفروع متشابكة: فإننا شهد نا يعضا م أكظر المتاخلن: إكارة لتزعب عن القلوت. 
فنحن الذين كنا نعمل أسغل النهرء رأينا الكثير من رؤوس أو أذرع أو سيقان 
وسط فيضان يغلي ويجري كمسار طاحونة أمامنا. ولم يكن من الممكن بذل 
المساعدة. وما كان لدى رجالنا سوى القليل من خيارات المرور. وقد غرق 
أحدهم وسحبه التيار. وإذ مالت الشمس للغروب عبرت قواتناء وبعد أربعين 
دقيقة من الزحف هجمنا على المعسكر العربيء لنفاجأ بأنه قد أخلي. أمضينا 
ليلة كاسفة؛ حيث لم يتمكن حمالو المتاع والتموين من التعرف على المعسكر 
في الظلام. وبحسب بعض المعلومات التي تطوع بها بعض الأسرى في اليوم 
التالي :هنا أن نيما كان مشوش] طفش فقت ]| حدى زوجاته لفطلاك ف 
أثناء الاشتباك على ضفة النهر مع ميشو. [149] برصاصة طائشة بينما كانت 
جالسة معه في الخيمة على بعد ميل من مشهد المعركة. وبعدها بفترة قصيرة 
التشتهي عيشي وأ قزل :نه ينا كان جطفاوا قن | خمروفيه أساسنا وفنا 


قد قتل وأن قواته قد تبعثرت. 
ارتفع التل الذي كان العرب قد أقاموا معسكرهم عليه؛ والذي نحتله 
حاليّا. بشكل مفاجىّ من وسط السهل. وشكل هضبة بمساحة ميل ونصف 
مربع؛ تحيط به ومن كل اتجاه منحدرات حادة مغطاة بالحشائش المنتصية. 
ولا يمكن لموقع دفاعي أن يكون أفضل من هذا . ولوكان سيف قد دافع عن 
موقعه لمتكت كن أننا عن مشخطح السنيطرة عليه يدا . لكنه كان لا يزال 
مانا بدذي أله هدعق الطريق ق إلى اللومامي “وكان قد جزع كثيرا إزا مقف 
موهارا . الذي رف بأنه أعظم المقاتلين في غرب بحيرة تانجانيقا . وكان 
ينتشر في البلاد عن موهارا فوله: «لم أخسر أي معركة قدتها شخصياء ٠وانني‏ 
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أفضل أن أموت في الميدان على أن أذهب إلى البيت بعد أن أكون قد خسرتها.» 
لا يمكن للمرء إلا أن يعجب بصائد العبيد العظيم هذاء والذي [150] فضل 
وبعد سنوات من النصرء أن يموت على أن يغادر مشهد أول هزائمه. 

ف النشسووج من يناي أخاخ العائد سسكرا ‏ مقدزينا فى الليلة السايقة 
بأن نلقي نظرة على اللوالابا حتى نتمكن من القول بأننا قد رأيناه بعد أن حصلنا 
على معلومات مؤكدة بأن القوات العربية بمجملها قد تراجعت إلى الضفة 
اليمنى من النهر. كانت قافلتنا محملة بأغزية كثيرة:؛ وكل من ادعى معرفقة 
بالأمراتة تفق على أن بيننا وبين النهر هناك صحراء وسيكون من المستحيل تفذية 
القافلة لما يزيد على يوم أو تونق ولآن رسا انه نتشر في هذا المعسكر كناية عن 
مفص معوي وحمى خفيفة والذي عزوته لموفعنا المكشوف وسط السهل. كانت 
الليالي شديدة البرودة بحيث تهبط الحرارة من مائة درجة إلى 50 درجة على 
الرغم من أننا لا نرتفع إلا لثلاثمائة قدم عن السهل المحيط. 

وعلى الرغم من هذاء فإن قافلتنا كانت في حالة احتفال واسع. لأننا بتنا 
في مقاطعة الملح. حيث تقع عدة مس تنقعات مالحة على بعد مسيرة ساعة 
تمدن هذه المنتتعمات المالجة [151] من اللوهويو غرباء إلى اللوالابا كترها. 
ويمون الملح من هذه المقاطعة البلاد بمجملها من تانجانيقا إلى كاساي. ولقد 
زرت؛ من بين ما زرت؛ حفرة ملح مثيرة للاستطلاع في قاع سرداب مظلم 
وضيق مثلث الشكل. وخلال هذا المستنقع. كان الماء الأسود المالح الحار ينبعث 
في فقاعات من الأرض على مجمل السطح. ومع ذلك يتخلله في أسفل الوسط 
جدولٌ من الماء البارد النقيء والذي رفع مجراه بأيدي الأصليين لكيلا يقلل 
الماء العذب من ملوحة الماء الآخر. 


وبدا نسران على القمة كما لو أنهما قد حنطا ؛ كان كل شيء مالحأ 
وشتاكنا؛ وحقى الرجال لم يكونوا يتحدثون | الاهمساً . ووسط السكون أت فجأة 
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نصف دزينة من الرصاص وامتلاً الجانب الآخر من التخم على الفور بالعرب 
تقريباً. و لحظة امتلاً المكان بأكثر الجليات صخيا كان كل واحد يضيع 
ويطلق النار. ولاحظت أنه حتى أحد النسرين قد أطلق صيحة. وكانت الأصداء 
هائلة؛ وتزايدت وضاعفت من الفوضى. وعندما أخلينا التخم جلست وأخلدت 
للراحة. وامتلاً المكان كله براتحة [152] الكبريت؛ وارتفعت سحب الدخان. 
مستعيدة بوابات جهنم. وقال أحد رجالي. وهو زنجي أميركي من ليبيريا. 
والذي كان يقطع بهدوء إحدى الأيادي من إحدى الجثث كوسيلة لانتزاع أساور, 
«أعتقد أنه لم يرتفع غبار مثل ما ارتفع اليوم منن أيام الخلق». عندها ناديت 
بالانسحاب وتردد صدى التداء لما يزيد على الدقيقتين وغادرت بعدها. 
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الفصل التاسع 


فوات الدولة تعسكر قبالة مدينة نيانجوي على 
الجهة الأخرى من نهر لوالابا - وصف شعب المياه - مواجهة 
مفاجئة مع رتلين متقد مين من العرب 

[153] 2 وسط النهار من يوم 21 يناير 1893. ويالقدوم من حزام الغابات 
الكثيف. رأينا نيانجوي (111/30787:6) تنبسط أمامنا. وامتد بينها وبيننا سهل 
بعرضن ميلين ونهر اللوالابا والذي كنا نعرف أنه يمتد بعرض ألف ياردة؛ وكان 
الجوجليًا إلى حدّ أننا شعرنا بأننا على مبعدة مدى بندقية من المدينة 0 
تكد تمرّدقائق على وجودنا حتى بدأنا نتبين عبر مناظيرنا اضطراباً هائلاً 
في شوارع نيانجوي. وكاو اضيا أننا قد اكشفنا . أوقف القائد قواتنا حتى 
تأخذ القطمات المختافة مواقعها. في هذه اللحظة, هبّت زوبعة. [154] ولكن 
يننا أ اتطابور هد شكل فإننا كُدمنا فواتتادوما ان تدلنا من الرقعات حس 
منعت الأعشاب الطويلة والتي غطت السهل أي فرد من:الرؤية لمدى يزيد على 
عشر ياردات أو خمس عشرة ياردة إلى الأمام. وحين بتنا تقريباً قبالة جنوب 
نيانجويء على بعد أقل من ميل ونصف من ضفة النهر وإن بدا حينها أن 
المسافة أقرب اعتلينا هضبة صغيرة مدورة من الأرض ترتفع عنوة من المستنقع 
شبه الجاف والذي كنا نزحف وسطه. وم هذا لكان زاننا لايور ملوولة هذا 
الرجال يتقد يتقدم تجاهنا خلال الأعشاب. لا يبعد أكثر من نصف ميل عنا . وأقمنا 
عدي التورحكظا دفاعيا .وأمر القائد كتيبتين بأن توقفا التقدم المفترض للعدو. 
ولما كنا على مقربة من سماع الهتافات, اكتشف أنهم كانوا سرية من قوة لوتيته 
ضلت الطريق ٠‏ ووسط تفاجئهم العظيم. اصطدموا باللوالاباء قبالة المدينة 
ناما واوضوهة اراهن نين أطلقتا عليهم من الضفة المقابلة من النهر إلى أن 
يفروا باتجاهنا بأسرع ما تعي تعينهم أرجلهم. وأوشك هذا التهور من جانبهم أن 
يكلفهم [155] غاليا. ؛ ولولا أنهم لم يكونوا شي انتظام واضح؛ لكنا على نحو 
التأكيد قد قصفناهم قبل أن نعرف هويتهم. توقفنا عند ذلك المرتفع وعليه: 
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والذي لم يرتفع أعلى جزء منه إلا ببوصات قليلة عن المستنقعات المحيطة؛ ولمدة 
خيية أسائيخ أوسكة كانك مض كوا ذا كدي كلقع ووييا بأونف الأناء الأخيوة 
اضطرت للسباحة في جزء من الطريق حيث الاتجاه نحوضفاف اللوالابا. قبالة 
الجزء الأهم من المدينة؛ كانت تقع جزيرة بطول ثلاثة أرباع الميل .وقد حصنتها 
الكرت تحيدونا فيا . وكنا نستغرق وقتا طويلاً كل صباح لإسكات الخنادق 
التي تطل على موفعنا المفضل على ضفاف النهر لإزعاج المدينة نفسها. وخلال 
القباذل اليوم الكرامننات كانت نهم بعك جواوت مقيرة: تمكلت إلحدئ الحيل 
المفضلة للزعماء العرب أن يطلبوا دقائق من الهدوء للتحدث إلى أحد الضياط 
النضن: وك عو هرات يشر صشابظ للمحاورة- معهدا يعستننية العدو + 
وووتاكا تعن الحاور امس لوقيف ويتتها فون الشد] بحل وتعفتيوها اها كان 
يحدث أن يتعرض وبدون سابق إنذار [156] لوابل من النيران تطلقه في أن 
درش أو اقشوهن الرجال: وكا عقيرا نا أن ترى كيف اتتصاج خلقاء العرب 
بسبب البنادق ذات التعبئة من الفوهة. من الاتجاه الآخر للنهر؛ وكانت طلقاتهم 
تتشكل من قطع من النحاس بطول بوصة واحدة وقطر بحوالي نصف بوصة 
قربا ولقتن أفزعت تلك الطلقات رجالنا في البداية وإلى حد كبيرء لأن 
السلاح الناري الممستخدم (أعاوناص )40 لم يكن بندقية (7116) حديثة: ولأن 
الطلقات التي كانت تصل إلى جانبنا على النهر كانت تحط وسط جلبة شنيعة. 
وكانت تلك الزخات القادمة من الجزيرة والتي لا تبعد إلا أربعمائة ياردة ذات 
فعل مؤثر للفاية؛ وكان بعضها والذي يطلق من المدينة نفسها يقع بينناء وإن 
كانك التقطة الأقرن عبر الثهزر لأا ضل عن سعماقة ياردة يعدا . 


كان قطيع كبير من الماشية والذي كان يمكننا رؤيته؛ يوفر لنا في بعض 


0 - سلاح ناري يطلق من على الكتف لكنه ليس ببندقية من النوع الحديث. تقذف الطلقات من 
ماسورة ناعمة لا تحقق دورانا حين الإطلاق لضمان عدم انحرافها من محور طيرانها باتجاه 
الهدف غع[12.018/10/111/10]05لعم اا لامع //:ماغط ) 

01_01 20> / لكل بت /ع13.01لعم 1 دع//:م1] (المترجم) 
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الأكتازة قرصة لياوسة الوكاضة وك عدار اكاحين افتيدَ القطيع إلى الأسفل 
تجاه النهر للري (وحيث كان الرعاة غير واعين لكوننا في الأسفل مستلقين 
وشطة لصب تعافيوه )فنا وجرحنا عدا مذها وها القطوي ويد أن 
ضيقه فد ازداد حينها من فادته: الذين كانوا يردون على نيراننا من الخنادق 
[157] التي في الجوار. فلقد ارتد عليهم., وك دقائق معدودة أخلوا الخنادق. 
وكان الجنود. الذين يلتفتون إلى الخلف ويطلقون النار على الحيوانات الهائجة: 
يُفَرّقون بسرعة بوابل أو اثنين من رصاصنا. لكننا كنا نرى بعد بضع ساعات 
من ذلك أن القطيع يركض إثر البؤساء الخائفين وسط طرقات المدينة. 

وكم سيكون أداؤنا أفضل خلال الحصار لو توافر لدينا بارود بدون 
دخان. فإذا كانت الحال على ما هى عليه فإن الجنود العرب سرعان ما 
يقبعون في خنادقهم لدى رؤيتهم لأول نفثة دخان. وبالتالي. يتفادون أن 
يصابوا. وقام هدافونا بإضرام نيران كبيرة في الحشائش خلفهم» وإذ قاموا 
بإطلاق النيران أمام الدخان الغليظ. حسّنوا من فرص تعمية طلقاتنا. 

خلال تلك الفترة بمجملهاء كان الوجينيا (فنصتع هالا ). وهم شعب 
الماء. الذين كانوا يقومون بمجمل النقل على النهر. زواراً منتظمين للعسكرنا. 
والوتجينينا قنع وبكل المعابير شيب مميل: فهم وعلى الرغم من أنهم كلهم 
أحرار ولا يمتلكون عبيدا؛ فإن معظم خصائصهم .كان متناقضا على نحو 
مثير. فهم لا يمشون أبدا [158] إلا أن كل من قابلت منهم: وهم شعب المياه 
على ما هم عليه كانوا سباحين سيئين. وكل النقل البحري الذي كانوا يقومون 
به والمواصلات التي يقدمونها بأعلى النهر وأسفله. لنا وللعرب. كان يتم 
دون مقابل عدا تقديم الطعام لهم في أثناء العمل. وكانت قراهم تتكون من 
الأعشاب. ونتفير يوميا تقريباً . وكل الوجينيا يعرفون بعضهم بعضا. #فإن أراد 
أي مذهه قاويا : فإنه يأخذ أي قارب يعثر عليه بالصدفة؛ ليعيده لاحقأ .ريما 
بعد أشهر. وكانت هذه القوارب 5 تنحت من جذوع الأشجارء ويمكنها أن تحمل 
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من واحد إلى خمسين رجلا؛ وعلى الرم من أن الوجينيا يستخدمونها داكماً. 
فإنه ليس بمقدورهم صناعتها بأنفسهم ٠‏ بل يشترونها من شعب قصار القامة 
في الغابات لقاء السمك والفخار. وهم لا يقاتلون أبداء وإن برزت إشارة لأي 
اضطراب في مقاطعة بجوارهم يتجهون إلى أمستفل التهسر على يعد عاقة أو 
مائتي ميل: ويهربون خلال ساعة لمسافات لا يستطيع أحد ملاحقتهم بها. 
وهم يحضرين لنا بانتظام معلومات عن أعمال العرب ( وبالطبع كنا ندفع لهم 
لقاءها). ليذهبوا من عندنا مباشرة إلى المدينة؛ ويخبروا العرب بكل شيء 
عنا. [159] وعلى الرغم من أننا كنا نعرف ذلك. ونعيّرهم بولائهم المزدوج. 
فإنهم لم يكونوا يعيرون ذلك أي اهتمام. 

بعد بقائنا في المعسكر. أمر القائد لوتيته ببناء قارب نهري صغير: 
ليضاف إلى قارب أكبر كان قادماً إلينا على الطريق من لوسامبوء وبواسطة 
هذين القاربين كنا نود أن نحصل على قوارب من الجانب الآخر للنهر. ولكن. 
في أي حال فإن القارب الأكبر كان قد ضاع في أثناء عبور نهر اللوفوبو. و 
المقابل فإن القارب الصغير وحين انتّهي منه كان لا يكفي إلا لحمل ستة رجال. 
وقبل أن نبني قارباً آخرء كانت الظروف قد تفيرت على نحو كبير إلى حدٌ أننا 
لم نعد نحتاج إلى أي منهما. أنمَدَ القائد لوتيته وشعبه للقتال بالشمالء مع 
أوامر لهم بالعودة خلال أسبوعين. غادر لوتيته, تاركاً خلفه مائتين من البنادق 
ذات التفيكة من القوهنة وَحَمَلتها من الحال: لحراسنة خمسة الآف اعرأة من 
اللائي تركهن في معسكره. بعد رحيل القائد بوقت قصير.ء التقاه الوجينيا 
الذين كانوا يتجسسون حول المعسكرء وأخبروه أثناء المقابلة أن التموينات باتت 
شحيحة في نيانجوي. وي خلال المحادثة [160] سألوا عن وقت عودة لوتيته. 
فردٌ القائد بأنه يتوقع له أن يعود في خلال أسبوعين أو أكثر. وأضاف أن ذلك 
سسيكون فرصة عظيمة للعرب أن يهاجموه حينها ؛ واقترح أنه يتوجب عليهم 
ناحيرو ايها بهيذهالفرضية غائلةً : «أبلغوه تحياتي» قال دانيس «وقولوا له 
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إنني سمعت بأنه جائع: وها آنا أرسل إليه نصف دزينة من الطيور. وكما ترون 
فإن لدينا الكثير منها. وعندما نأكل الطعام الموجود كله في هذا الجانب من 
النهرء ستعبر إلى الجانب الآخر.» واعطاهم آاخر نصف دزيتة من الطيور 
وجدت في معسكرنا. وغ أيّ حال. فقد بدا أن الوجينيا قد نقلوا هذه المحادثة 
بإخلاص إلى الجانب الآخر من النهرء وكان لها الآثر المطلوب. فبعد أيام قليلة 
تلت. سمعنا بأن العرب قد عبروا النهر. على بعد مسيرة ساعتين أسفل منا. 
ولقد تعاملنا مع تلك المعلومة بالازدراء الذي تستحقه الإشاعات في أفريقيا 
عادة. إلا أنه وك اليوم التالي» قدم إلينا عبد هارب وقال إنه قد أحضر عبر 
اتير اص يشسكيده: رانين في اليومين الماطديين هي رثا ءيوفات !4 [181] 
وقال إن سكان نيانجوي الأحرار كلهم والقوات العربية العادية سيشنون 
مجوما علينا في خلال يوم أو يومين. في تلك الليلة وبينما كان تمائية عن 
رجالنا يحضرون ماءً من نبع يبعد مائتي ياردة من المعسكر, أخذوا بعيدا على 
أيدي مجموعة استكشاف عربية. وحيث بدا أن المؤامرة قد أخذت تتراءى: 
فقد بات كل واحد على أهبة الاستهداد. وباقتراب منتصف الليل حدث صخب 
هائل: فلقد فرت النساء من معسكر لوتيته واجتحن زاوية معسكرنا حيث كانت 
تقع طوابير ميشو. تخلصنا منهن بصعوبة بالغة؛ ولكن وبأقل من ساعة؛ أصبن 
بالذعرء عند انطلاق عفوي لبندقية؛ ومرة أخرى نشرن الفوضى في كل أرجاء 
معسكرنا. جعلناهن ينبطحن أرضاً ووضعنا عليهن حرساً بأوامر لإطلاق النار 
على أي ممن تنتصب واقفة. و أي حال فإن أمرأ من هذا لم يحدث خلال 
الليل؛ وحيث إن العرب؛. وعلى عكس عادتهم لم يهاجموا عند الفجرء فإن 
القائد قرر أخن المبادرة. سُّلْمنا أنا ودو فو ترز حرس المقدمة؛ ويمعيتنا مدفع 
كروب؛ وترك المعس كر بقيادة ضابطين ونصف الرجال. [162] وبعد زحف 
استمر ثلاثة أرباع الساعة افترق الطريق: كان الفرع اليمين يؤدي بحسبما 
قال لنا الأدلاء إلى البومات العربية؛ وبما أننا أخذنا الاتجاه اليسارء وبحسبما 
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أوضح الأدلاء. فإن ذلك سيؤدي بنا إلى أن نأخذ القوات العربية من المؤخرة. 
وامتد إلى اليمين منا قطاع من الغابة يفصلنا عن الطريق الآخر. وحين سمعنا 
همهمة عند هذه النقطةء التي بدت كأنها قدر كبير من الرجال في جوارنا 
المباشرء ركبنا مدفع الكروب وتقدمنا. وقبل مرور وقت طويل سمعنا إطلاق 
نار على مؤخرة جناحنا الأيمن. وبعد مشاورة. توصلنا إلى الاستنتاج بأنه لا 
بد من أنه القائد. الذي سلك الطريق المباشر للتحصينات بهدف مهاجمتها 
في المقدمة» والذي كان يتوجب أن يكون قد لحق بنا في نصف ساعة .ويما 
أن الوقت بات متأخراً للالتفاف خلفاً ٠‏ فإننا د تقدمنا بضعف السرعة؛ آملين أن 
نصل في الوقت المناسب لمهاجمة القوات قبل أن يحقق القائد اختراقاً. ولشدة 
استفرابناء ولدى وصولنا إلى ما بدا أنه طريق مسدود في أرض مفتوحة - 
تتسع بعدى أربعمائة ياردة وتحيط بها الغابة من ثلاث جهات - استقبلنا 
[163] بزخات نار على جناحينا و4 المقدمة في الوقت عينه. فلقد دخلنا 
وسط طابورين من العرب المتقدمين. الذين حين شعروا بوصولنا أو حين نبّهوا 
بواسطة كشافتهم #تسكلوا نظاها مفتوحا: وَأَكَامُوا قطاعات من الرجال في 
الغابة و كل جانب من الطريق الذي كنا نعبره. وكانت تلك الزحات الأولى, 
التي أطلقت من مسافة ثلاثين ياردة إلى مائة ياردة من خطوطناء قد أدت إلى 
إصابات بينهم أكثر مما أحدثت بينناء حيث مرّت الرصاصات فوق رؤوسنا. 
ويصعب تخيل كيف تمكن دو فوترز من الهروب في هذه المناسبة و مناسبات 
أخرى: فطوله يبلغ ستة أقدام وخمس بوصات. وغالباً ما يرتدي اللون الأبيض. 
فكان العلامة بين كل الآخرين للرماة العرب. و4 هذه المرة هجمت مجموعة 
من العرب على طابورنا بيني وبين دو فوترز - بهدف الاستيلاء على كيرونجو 
أو «مالك الحزين». كما كان يطلق عليه بين رجالنا والعدوٍ وكانت الأوامر هي 
الانقيلا على نالك الحريض حا أوميعا. . وأن تستخدم المدى, بما أن طلقات 
النيران لم تكن كافية ضد تعاويذ سحره. ولقد كنت محظوظا في أن أوقف هذا 
الهجوم قبل أن يحقق هدفه. [164] ولقد انكسر الطابور العربي الأيسر وهرب 
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بعد حوالي ساعة من القتال. بعدها استدرنا أنا ودوفوترز لمهاجمة الطابور 
الأيمن والذي كان الأقوى. وما إن أكملنا الحركة. حتى سعدنا لاكتشاف أن 
ميشوكان على جناحنا المح بورك اوداع السرعة عند سياه 
لإطلاق النار بالمقدمة. وكان من دواعي حظنا أنه قرر اتخاذ هذا النهج, بدلا 
من العودة لاكتشاف سبب الإطلاق, الذي سبق أن لاحظه في المؤخرة. وهكذا 


كان الوضع: 


- الطريق الذي سلكه دوفوترز وهايند وميشو 
- الطريق الذى سلكه دائيس 

- الخط الأول لزحف الرتل العربي 
- الخط الثاني لزحف الرتل العربي 
- الخط الثالث لزحف الرتل العربي_ 
- الحصن العربي الاول 2 
- ملاحظة: كل المساحات الفارغة مغطاة بحشائش مرتفعة 
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كانت الأعشاب با بارضا انقى مكدو فده هل ويه اكد سد وق اك من 
هجومنا هجوما أشعث وغير نظامي على أكثر ما يكون. [165] ولكن. في 
أي حالء كان هذا.؛ ذا نتائج محدودة: بحيث انكسر العرب وتراجعوا. وقاد 
دوفوترز. بسبب عدم الانتظام على الأرضء وإذ اضطرب الأمر عليه وسط 
المحات ها د اتجتاع الأيتسوهايرًا إلى الجناح لأسن حي هاج هر شيش 
بضعة أفراد من العدو. الذين تموضعوا في الغابة . تابعت الجزء الأكبرء 
ووجدت نفسي فجأة في مؤخرة العدوء واقعاً وسط حزام من الغابة. وإذ 
احتفت هجوي وحدت أن الطريق الوفي تخلل ولك الحزام كان عبر طريق 
لايزيد عرضه على خمسة أقدام. ولم يكن الإحساس بالمرور خلال هذا البقعة 
الخفيفة الثباتات. بينما كان العدو يطلق النار من الاسفل على الارض؛ ومن 
أعاتى الأشجاز ويك الاتجاهات:ياعكا عن السووز أبدا. متاك اتتحدت مرة 
أخرى مع دو فوترز وميشو. ا 
وبعد الفشل في إيقا, قد أدركا أنهما سيكونان واقعين بين نارين إن بقيا. 
وفنا ا كسما كور عنمن الردال خض ماما مزه ا 
الأكبر من العدو. مندهشين من مقاومتهم العنيدة؛ لأن من السهل بشكل عام 
ان تجعل مجموعة من الرجال متحركة ما إن تكون فد بدات في الانسحاب. 
خلال هذا الجزء من الاشتباك هوجم جناحنا الآيمن. وقدحافظ العدو 
على نار ثابتة ودائمة بشكل جيد. والتي اقتربت وإن بدت تتقدم على جبهتنا 
بانحراف. 
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التحضين انوي الاو " 
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حينها تراجع الجزء الأكبر الذي كنا نهاجمه في المقدمة. واستمر إطلاقنا 
على القوات المتقدمة على الجتاح الأيمن. في تلك اللحظة سمعنا ظبلاً. والذي 
عرفنا أنهاضوت خلفاتنا : فأوقننا [طلدق الثار فورا. [يشكل الرسم الظاهر 
أعللاد ما حذث] [167] شتلك الشافه الطريق الأنكر واسيعيق هورا مع العدو: 
وتمكن القائد من إرغامه على التراجع بعد قليل من القتال الشرس. ولقد 
طرذنا العدو. وسط محاولتنا للنفاذ خلال حزام الغابة أمامنا باتجاه طابور 
القائد الذي أوقف تقدمهم» وتقدمنا بدورنا بزاوية قائمة. وعندما تفرقت 
القوات الفزمية ترعنا فطلق التارتكل هنا على الأشر:وسظ أعسانب طويلة نلفانة 
ولم تكن أعدادنا كثيرة. ولحسن الحظء لم يقتل إلا رجل واحد وجرح ثلاثة أو 
أربعة بسيب هذه الحادثة البغيضة. وكان نافخو أبواقناء في كلا الجانبين, 
ينفخون أبواقهم بحسب أفضل قدراتهم: لكنهم لم يكونوا ليسمّعوا لأكثر من 
عشرين ياردة وسط معمعان المعركة؛ في حين أن الطبول كانت تسمع أفضل 
من أي شيء آخر. وما إن تمكنا من جمع عدد كبير من الرجال في تنظيم 
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جيد. حتى أخذنا بمتابعة العرب المتراجعين: واتجهنا صوب حصنهم المتقدم, 
والذي اجتحناه بعد دقيقتين ولكن بجهد بالغ. ولقد بدا أن العربء لم يجدوا 
وقتاً كافياً للتجمع مجدّداء بعد هزيمتهم في الخلاء. وهكذا سقطت قواتهم 
بسرعة. وبما أنهم بدأوا في إعادة التشكل على السهل [168] بين الحصنين 
واللوالاباء فإننا تقدمنا مرة أخرى ضدهم. وتراجعوا مرة أخرى إلى ضفة 
النهر. بعد ساعة ونصف من السير من الحصتين: يخلي اللوفويونفسه فضي 
اللوالاباء وهو يتسع هنا لمسافة مائة ياردة. وبعمق كبير جدا. ولقد تجمع العدو 
في جماعات متراصة في تلك الزاوية التي تشكلت باتصال النهرين. ولدى 
وصولنا حدث شيء بث الرعب في خطوط العدو المعاد تشكيلها؛ وبينما كان 
سيف وميسيريرا (1841561658) يعبران اللوفوبو ( مالئّين كل القوارب الصغيرة 
بأعوانهما )؛ فإن جمهرة العسكر بدأت بالمئات في محاولة للعبور في آن؛ ولقد 
غرق الكثير منهم. 

4 هذا الوقت يمكننا الادعاء بأننا وبدون قصد فاجأنا القوات العربية. 
فلقد بدا أنهم تركوا حصونهم في الوقت عينه الذي غادرنا فيه معسكرناء 
بغرض مهاجمتنا في المعسكر من ثلاث جهات. ولقد أريد للطوابير الثلاثة, 
التي سلكت ثلاثة طرق أن تصل في الوقت نفسه؛ على أن اتنين منهما. 
وبالنظر إلى حالة الأرض السيئة؛ فقد اضطرا للسيرء كل منهما. على بعد 
مائتي ياردة عن الآخر. في اللحظة نفسها التي زحفنا أنا ودو فوترز بينهما. 
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الفصل العاشر 


رواية سقوط نيانجوي 


[169] عرض الواجينيا علينا أن يعطونا قواربهم» إن كنا مستعدين؛ في 
المقابل, أن نوضر لهم الحماية عبر الحصون العربية على الجزر أسفل النهر. 
لقد كان الأثر الذي تركناه فيهم بانتصارنا را للغاية إلى حد أنهم كانوا 
واثقين من نتيجة هجومنا على نيانجوي. وكانوا أيخبا عن اسك أن عازتنا 
قواربهم لعبور النهر. وكان أملهم في ذلك. أنه إذا نجحناء أن يقوموا بقدر 
فق القت فى الككة! وين كاسة [خرى أنه إذا فشن أن تحيوا هرا حيدا 
من النهب في معسكرنا. أرسل القائد شيرلينك وسيركيل أسفل ضفة النهر. 
وبعد اشتباك ذكي أو اثنين. نجحا في الوصول إلى موقع إنزالنا قبالة المعسكر 
بصحبة مائة قارب كبير. 

4 الثالث من مارسء. وصلتنا رسائكل وتوجيهات في غاية الإثارة من 
المفتشى فيفيه (51106) وآخرين [170] فلم نسمع أي شيء عمّا كان جاريا 
خارج عالمنا الصغير لأشهر. لقد أرسل الينا المكك أخيارا طلينة أيضباءوثقات 
توجيهاته لنا أنه أمر القائد تشاليان أوف باسوكو (8850!0 02 هوذاهط© ) 
لتشكيل صلة معناء وأن يحضر معه مدفعية وتموينات. كما قال إن القائد جيليان 
(111180©): سيلتحق بنا بأسرع ما يكون وبكل الرجال المتاحين من مقاطعات 
سانكوري كاساي. ولقد أمل من أنه. وهذه القوات مصطفة ضد العدو. فإن 
العدولن يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة. ولدى مناقشة الأمر من جوانبه. 
برزت لنا أنه لربما يقوم تشالتان (7)058118 بالاستيلاء على نيانجوي 
انحتف على الضيقة الروقى للقير ك1 | هرنه الفكرة هر كنا جميها لشساوق 
الطعام للتأكد مما إذا كان العلم العربي لا يزال يخفق في سماء نيانجوي. 
كان ذلك بمثابة خيبة أمل أنه وبعد كل المشاق والمصاعب؛ سيأتي شخص آخر 
ويحظى بشرف الاستيلاء على نيانجوي. تعلقت هذه الفكرة. بحسب اعتقادي. 


2 - وردت تشالتان ولربما المقصود تشاليان أوف باسوكو. اوها سبق (المترجم). 
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ير بقرار القائد دائيس للهجوم فوراً على المدينة بعد ساعة من حص ولنا 
عَلَىّ القوارت »مها تجقل الأمر كا 

كلا و هيا كانهو كارش فقن تبكر ا واوا د ا علي ضكة 
النهر. بدأت القوارب تمتلى بالجنود وكان لكل ضابط أبيض ثلاثين إلى 
أريفين وجلا نامرتة: لقن كان متظرا حظيما أن خوى ماكة من القوارب: فق 
سطح الماء هابطة بانتظام أسفل الماء تجاه المدينة المنكوبة. ولقد نجحنا في 
الإنزال وك الاستيلاء على الجزء الأكبر من المدينة» ولم نكن قد أطلقنا طلقة 
واحدة. وبحلول العاشرة من مساء ذلك اليوم كنا قد حصنا أنفسنا في الجزء 
الأعلى من المدينة. وانسحب الوجينيا فور إنزالنا وظلوا حتى تأكد لهم نجاحنا 
فوافقوا على الاستمرار في نقل أتباع المعسكر من النساء والمتاع والأصدقاء. 
لقد تموضعنا في موقع لم نكن تماما نحسد عليه؛ فلم نكن نسيطر على أي جزء 
من الضفة المعادية من اللوالاباء وخلفنا نهر عظيم. وبدون أي وسائل للتراجع. 
ودون إمكانية للحصول على تعزيزات أو تجهيزات جديدة من الذخيرة: أرسل 
ألبرت فريز في اليوم التالي بمعية مفرزة وبعض شعب لوتيته لمها جمة المعسكر 
الذي [172] شكله موني بيمبي (أطالاء7 104081 ) والذي كان مفترضاً أن 
اثنين من أطفال هوديستر كانا سجناء فيه على بعد مسير بضع ساعات من 
نيانجوي. وبعد الزحف طوال الليل وسط عاصفة. نجحت الحملة في إحضار 
طفلي هوديستر. وحريم موني بمبي. وكميات كبيرة من البارود والأسلحة: 
وغنائم أخرى. وصل مبعوث من سيف في كاسونجوء في الوقت عينه. بعروض 
للسلام. وردّد دانيمس أنه لا يمكن له أن يقدم أي شروط في أي حال. حتى 
نهاك الينا افتان :من أطفال تومته واللدذاق تسححرهها سيقن كرسكتية وننها 
سينظر القائد فيما يمكن عمله . وكان المبعوث. وهو الخادم الخاص لليبينز, 
والذى أضبت ومن وقاة سيدمعيدا عرييًاة اله يكن خائفا من العوذة إلى سيف 
وبعد مساءلته؛ قال بسذاجة: تيتاكذت عليه ]ن كان ذلك تح رورنا يحت 
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يرساني إلى هنا في مهمة أخرى؛ وبعدها لن أعود ! التمحوهة امنا اف كي 
لاحقا . جاء أصليون ذوو أشكال رائعة يقدمون خضوعهم للقائد. وكثير منهم 
كانوا رجالا عرّفوا أنفسهم بأنهم جنود عرب [173] مهزومون. وكثير منهم 
كانوا زعماء بأتباع عديدين, لكنهم جميعاً كانت لديهم قصة واحدة جاهزة: 
«أنهم سيلقون بأسلحتهم (وستيكولون أتناعا للرحل الأبيطن:: 

التاسع من مارسء, اكتشف أن نيانجوي قد اجتيحت على أيدي رجال 
مسلحين. ولقد كنت أتجول في بعض الحدائق عندما قابلت مئات من الناس 
متجمعين معا. توتر رجالناء واحتشدوا حولنا. وفجأة بدا كما لو أن المدينة 
بأسرها قد استيقظت في الوقت نفسه. وألقي القبض على بعض رجالنا وقتلوا 
على أيدي المسلمين [وردت المحمديّين]. أرسل القائد إلى لوتيته وأخبره أن هناك 
خيانة في المديتة تخيل لونيته الذي كان معسكراً خارج الجزء الجنوبي منها. 
أنه لا بد من أن العرب قد وصلوا من الجانب الشمالي؛ وكوللك ا سا مكنا ضف 
اكور يجيا شمالاً حتى وصل إلى خارج المدينة: وعندماء بدأ إطلاق منتظم 
للنار من الداخل قدم عبر المدينة باتجاه مقرناء .والتف مغافلاً المسلمين من 
الخلف. وعندما بدأ الهجوم؛ قاتل كل رجل. أبيض أو أسودء حيثما استقام. 
ولقد كان ذلك مفاجئًا إلى حدّ أنه لم تكن هناك [174] أي خطة عمل. وتوجب 
أن تمر ساعتان قبل أن نعرف بأي اتجاه كانت المعركة تسير. بعدهاء وف توافق 
متصل. بدا أن جماهير العدو بدأت تنكسر. واصلوا القتال في نقاط منفصلة 
فقط في الميادين: أو دافعوا عن البيوت المنفردة في أجزاء المدينة المختلفة. 
وبعد ساعة أو اثنتين من المرور بالشوارع؛ والاشتباك أعيانا مارك صغيرة: 
تطفكيك تررقف عاق كت اكزكا عظرينة لقني عارك درن اعبل دو الفداين فلك 
إصاباتنا أوإصابات قوات لوتيته سَبَّبت بإطلاق النار العشوائي على بعض 
من رجالنا أنفسهم. أشعلت النار في المدينة في مواقع عدة؛ وأحرقت مات 
المنازل ضي الليل. وك اليوم التالي أرسلت القوة بمجملها بتعليمات لدفن الموتى, 
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أو بالأحرى إلقائهم في النهر. حيث تعذر التعامل معهم بطريقة أخرى. لكن 
الأمور سهلت لناء في أي حال. حيث إنه لم يتم العثور إلا على بضع مئّات من 
الرؤومس بحيث أخذت كل الجثث كطهام. وأمر القائد عندها أن يحرق الجزء 
الأكبر مما تبقى من المدينة, [175] لأنه كان من الصعب لقوة صغيرة أن تبقي 
عرد شاكلا هن لناتث فحطن للسيطا .كما أننا كنا حذرين لئلا تنفجر موجة 
ثانية من الخيانة. يمكن القول بأن هذه كانت الوقفة الأخيرة لجيش موهارا. 
نحيث إن العليل من هربوا لم يكونوا منظمين . ولم نر أي شيء من لوتيته؛ ولقد 
عاماث هته لانطنا »في أتناء الحديث عن الموضوع., أنه خلال تلك الأوقات لم 
يغادر مقره؛ لقد كانت المناظر في معسكره مريعة إلى حدٌ أنه حتى هو لم يضع 
نفسه في موقع المراقب لها دون داع. قال لنا إن كل واحد من آكلي لحوم البشر 
قد حصل على جثة واحدة على الأقل ليأكلها . ولقد طبخ اللحم كله وجفف 
بالتدكيقء وشتكل تفوينا لمجمل قواته ولكل أتباع المعسكر لأيام بعدها. واختفى 
حارف ط و متظر معنا ولأيام؛ وكنا اعتقدنا بأنه قتل. وبعد يوم أو يومين 
اكتشف ميتأ في كوخ بقرب جثة جرى استهلاك نصفها-وكان من الواضح أنه 
أطعم نفسه بالكثير, ومات بالتخمة. 
[176] وبدأ الآن أسوأ وقت عرفناه في أثناء الحملة. فلقد انتشر نوع 
من الإنفلونزا الفتاك في معس كرنا. كانت هناك ثلاثون حالة في اليوم الأول؛ 
وتعدها فى اليوم الثالى كاإزيهتاك :ها يعوب كن يدن وعبل أن ينتهي الأسبوع 
خرٌ رجالنا كلهم تقريبا ومن تبقّى بصحة جيدة كان عليه الواجب مضاعفا. 
بحيث استمر القيام بالحراسة؛ فضلاً عن رعاية المرضى. وأمضيت وقتي في 
الأسبوعين اللاحقين في التنقل بين مجمل جنبات المعسكرء والإصرار على 
الأحياء أن يدفنوا الموتى. فلقد كان الجزء الغالب من الموتى أو المشارفين 
على الموت يُرمى بأيدي سس كنة الأكواخ خارجها في الشوارع المفتوحة. في هذا 
الوقت أيضاً. بدأ العرب وأصدقاؤهم بإرسال حالات الجدري في المنطقة إلى 
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من تبقى من المدينة. ونجحت الحيلة؛ وتلا الإنفلونزا انتشار وباء الجدري. 
وحول تفجر حالات الجدري خلال الحملة بمجملها كانت هناك حقائق مثيرة. 
قلقد كان الهوسا كلهم فيما عدا حالة واحدة مطعمين, ولم يصب سوى هذا 
الرجل في الكتيبة؛ ومات به. وك كتيبة إلمينا (181121108) لم يكن هناك سوى 
رجلين غير مطعّمين. وأصيبا بالجدريء ومات أحدهما به. [177] وفيما يخص 
حمّالينا من الكونفو الأدنى لم يكن إلا عدد قليل قد سبقت أصابته بالمرض. 
وبعضهم فقط جرى تطعيمهم. وبين هذه المجموعة المكونة من مائتي رجل 
أصيب ما يزيد عن ثلثيهم بالجدري: وحدثت بينهم خمس وستون حالة وفاة. 
وكانت حالات الوفاة من الجدري والإنفلونزا بين شعب لوتيته والأصدقاء 
الآخرين مروّعة. ويعزى الكثير منها بسهولة إلى أنه وعلى الرغم من التعليمات 
المشدّدة بالعكسء فبعد اليوم الثالث من الحمىء. وعندما يشعرون بأنهم أفضل 
حالاء فإنهم يصرون على الاستحمام. لقد تعلم المسلمون والمانييما المحليون 
4 وان 3/1] أن يتلقحوا ضد الجدري. وعلى ارهن من ان التلقيح قد اأرسل 
إلى من اوروياء برزم بمختلف الطرقء فإنني لم القح ولا في حالة واحدة 
وليتطور اللقاح لنهايته. ولقد كان ذلك من سوء الطالع؛ لأنه لوكانت لدينا 
حالة نجاح واحدة فقط. لتمكنا من تطعيم مجمل السكان. 
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الفصل الحادى عشر 


وصول سفراء من سيف بعروضىن للسلام - القائد يؤخر زحفه 
على كاسونجو - إعادة تعزيز قوات الدولة الحرة - الزحف على 
كاسونجو: سقوطها - وصف أصناف الرفاه التي عثر عليها في 
المدينة - بقايا من أمين باشا - التمرد في مدينة نيانجوي المنتزعة 


[178] بينما كنا في هذا المأزق أرسل سيف إلينا سفراء من كاسونجو, 
وأحضروا معهم ابن لوتيته وابنته. اللذين استبقاهم العرب كرهائن؛ وقدم 
عروضا للسلام. وبعد الكثير من النقاشء وافق القائد بألا يزحف على كا سونجو 
لخمسة أيام. شرط أن يرسل له سيف كل حاجات ليبينز بما فيها خدمه 
الذين جرى استعبادهم. وخلال خمسة أيام عاد السفراء للظهور ويمعيتهم 
كل ما جرت المطالبة به. ومنح القائد كاسونجو [179] خمسة أيام أخرى من 
التأجيل ٠‏ شرط حمل كل العاج الذي أخذ من ليبينز إلينا .والتزموا بذلك أيضا. 
وأحضروا معهم هدية بما يقارب الثلاثين ناباً من العاج المبهر. متضرّعين إلينا 
أن ننتظر أربعة أيام أوخمسة. أقر القائد فوقها والتمهع لتشرعا هم ميو 
ملاحظات عارضةة أحيانا أنه ريما أراد سيف أن ينجز تحصينات كاسونجو. 
وفال إنه. ليس لديه اعتراضص على ذلك. لأنه يرغب في أن يعلم جنوده كيفية 
الس علاع عل لذ عنوة] لعمكي ةن زلعن كان لك يمنا على نكو كزين 
بحيث إنه وخلال فترة استمرار المفاوضات,. لم يكن لدينا أكثر من ثلاثين أو 
أربعين جنديا موجوداً بين أيدينا. وكان أوماري (010851)؛ وهو جندي قديم 
لستانلي. السفير الأساس في هذه المسألة؛ ولقد أصر طوال تلك الأيام على أنه 
يحب الرجل الأبيض وأنه ينوي أن يلقي بحظه معناء على أنه وحين أزف القتال 
مرة أخرىء انحاز لأعداثنا. تلقينا رسائل في الثالث والعشرين من مارس 
مرة أخرى تكرر بأن المفتش فيفه قد أمر معس كر باسوكو. ومدافع وخمسماتة 
رجل على الأقل [180] ؛ بالزحف لدعمنا (وهوما يؤكد ما سمعناه على الجانب 
الآخر من النهر) #وشين اتربنالة أيضنا أن القائد جيليا قادم لدعمنا بتعزيزات 


من لوسامبوء ويتوقع وصوله بعد يوم أو يومين من الرسالة. 
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أتحنا الفرصة ليوم أو يومين أفريقيين: والذي يعني عادة أسبوعين على 
الأطل ونم فقدد عتزرا ‏ لأبةا ح وإ وصيل القائد جيليا في يوم الخامس من 
أبريل: فإن قافلته بمجملها لن تصل قبل يوم الثالث عشر منه. مما أعطى 
الفرص لأناسنا أن يتعافوا مما ألم بهم من مرض. في الرابع عشر من أبريل 
كنا على أهبة الاستعداد وبروح عالية. وبمعيتنا كميات كبيرة من الذخيرة 
والذهم مملاجيل كل واعد يشيع يآن آياما فقيل تحبا لناء فى اليو الفبابه 
عشر أعطى القائد دانيس الأوامر بالزحف باتجاه كاسونجو. تاركين دو فوترز 
يشفيية قرب أبيض وحعسين وجلا بإمزة نيا تجوق والش خلصيت :فى خلال 
نة أبلناريع قصيرة عن سديئة يني يششكل ممتاز يعطرها علاكنون الما من 
السكان إلى بيت كبير محصّن يحيط به الجنود. شكل [181] القائد جيليا 
والملازم دوغم (1900526) برجالهما الحرس المتقدم؛ وكنت أنا والقائد 
دائيس والملازم شيرليئك في القسم الرئيسيء وفام الرقفيب سيركيل على 
المؤخرة. زحفنا ببطء؛ ولم يتأت لنا أن نرى منظر كا سونجوإلا في صباح 
اليوم الثاني والعشرين. كان القائد كما هي العادة حيئما تكون هناك مهمة 
للإنجاز قد ترك القسم الأساس وأصبح في المقدمة بمراحل. حينما وقع تحت 
هجمات مناوشات سيف,. والتي طاردها. في الوقت عينه هاجم دوغم حصن 
سعيد بن عبدي (5310-5067-8-820105) . حمى هذا الحصن نهاية المدينة من 
حيث دخلنا, وبالكثير من حسن الحظ جرى الهجوم الأول الذي شنه دوغم, 
على الرغم من أن رجاله لم يشتبكوا قط مع قوّات عربية من قبل. تابع بعدها 
الحامية المتراجعة عبر المديئة. بنيت كاس ونجو في واد وعلى منحدرات التل 
على جانبي الوادي. عبر دوغم في هجومه الوادي. وظهر في الجانب المقابل 
من التل في الوقت نفسه الذي تم فيه نشر قواتنا. ولقد أربك ذلك حسابات 
المدافعين: فللوهلة الآولى. وبالنظر إلى كوننا قد ضللنا طريقناء وصلنا بطريق 
ملتوية [152] بدل الطريق المستقيمة؛ وحططنا على كل دفاعاتهم بالمؤخرة. 
وبعد عشر دقائق من بدء القتال؛ ظهر دوغم على القسم الآخر من المدينة: 
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ونتيجة ذلك سقط العدو بين نارين. وبينما كنا نتقدم في متاهة الشوارع كان 
العمرب خلفنا يتراجعون بانتظام: تعمترض حركاتهم أعداد كبيرة من العبيد 
غير المسلحين وحشود من النساء والاطفال. وبعد فترة فصيرة أصيب الجمع 
من غير المسلحين بالهلع؛ ولدى محاولتهم الهروب نشروا المزيد من الفوضى 
ين متقوك العرب: لم تعطهم الفرضة ليتظدوا متفوفية مجدذ ا :وخلاال ساعة 
ونصف بتنا سادة كل النقاط الرئيسة والأمكنة المحصنة الأساسية في المدينة. 
وقام أتباعنا من القوات المساعدة وأتباع معسكرنا. ٠‏ وقد تحمسوا للوضع؛ وقد 
أصبحوا شجعانا للغاية. بمتابعة العرب المنسحبين في الأرض الخلاء - وهم 
تعامون حيدا أن ليش هتاقن أسهل من إبقاء قوة منسحبة مستمرة في التراجع 
وبالتراجع. تزايد الهلع اكثر. وغرقت اعداد هائلة وسط محاولتها عبور الانهار 
التي تصادفها في طريقها. ولقد دفعت مجموعة كبيرة من الرجال على يد 
لوتيته [183] في اللوالابا. على بعد مسافة ثلاث ساعات. وهناك حُوصروا؛ 
وقام الوجينيا متظاهرين بأنهم سيعبرون بهم إلى الجانب الآخر من النهر. إما 
بنقلهم كأسرى وإما بإلقائهم من أسطح القوارب؛ وهكذا ابيدت القوة بكاملها. 
نهدا الندماء والأطفاق» الذين ماك الكتيرون منهنه أيضا: 

وبعد ماتم بعد الهجوم خلال المدينة سرعان ما انفصتت الكتائب 
المختلفة ؛ لكن القائد ومعه أربعة رجال .لم ينفصلوا عن بقية القوة بأكملها. 
انفكا أرمما عق كتييعة بس ها ويرتيا كان تحارو الح عن ازيخالة كاد 
يصاب من برج المراقبة العائد لأحد أفضل البيوت في المدينة والذي كان من 
المفترضن أن يكون مَالِيً: وعندما اقترب من الجدار الذي فيه فتحات للرمي 
بالرصاص لم يكد يتفادى محاولة قتله. و4 أي حال. فلقد استسلم الموقع بعد 
أن قدمت وبصحبتي دزينة من الرجال. وكان قد ألقي القبض للتو على خمسة 

هن البيضن الخرب كاسدرئ: والجدهم كنا أعتقد كان تاجرا كيرا هن زتجبان: 
واسمه سعيد بن خلفان. 
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كانت كاسونجو مدينة أفضل كثيراً حتى من نيانجوي عاصمة العبيد 
العظيمة والقديمة. فحين حصار نيانجوي. التي كان الاستيلاء عليها متوقعاً 
بكثير أو بقليل [184] وجد السكان متسعاً من الوقت لحمل كل نفائسهم؛ وحتى 
الأثاث. إلى أماكن آمنة. في كاسونجو. في أي حال كان الوضع مختلفا. فلقد 
هاجمنا المدينة بشكل مفاجئ إلى حدّ أن كل شيء قد ترك في موقعه. وجدت 
لوانت كزيا مجووواف هودن و وجض لحتو العاديون تامو علد عشنانا د 
الحرير والساتان؛ على سرر مزخرقة بالحفر بوشحاك يعون عن اللحرير» 
ولضد :كاف التجهرة الى امجحوريث صلبهها يطول 80 هذه وعرصى 15.فيهاء 
وبباب يؤدي إلى حديقة برتقال» وبعدها يترامى منظر على مدى خمسة أميال. 
وكانيهو ”الحم التسور عش الاردتيقا ظرصيا ها لكشن وسيظة أعريهيا تن 
نظرة على ثقوب الرصاص على الأبواب ومصاريع التوافن:ء ولطخة حمراء 
عافقة هلى الخاكظ كنيد فبسريا إلى الوافع: تج هنا الكقيرين أسانين 
رضاه الأوروبيين. التي نسينا استعمالاتها طويلاً: الشموع: والسكر. وعلب 
الكبزيت؛ والقضة والأقداح الزجاجية والدوارق: كلها كانت موجودة بوفرة. 
ولقد استولينا أيكنا على 23طنا امن القانة:وعلى عقيرة أظناق الل أحد شن 
فنا فق الباروذه وعلي اللؤيين كين الفتيل وطن رصان علق لكل نوع من أنواع 
البنادق والمدافع والمسدسات على الإطلاق؛ وكانت هناك قنابل: وعلم ألماني. 
أخذه العرب في شرق أفريقيا الألمانية. [185] وكانت مخازن الحبوب في كل 
أنحاء المدينة ملآى بكميات هائلة من الأرز والقهوة والذرة الصفراء والأغذية 
الأخرى. وكانت الحدائق فخمة ومزروعة بشكل جيد: كان البرتقال الحلو 
والحامضء والجوافة والرمان والأناناس والموز كله متوافرا في كل منعطف. 

وكانت أولى الزيارات التي همتا يها والتى كانت محزنة أيضاأً إلى البيت 
الذي أقام فيه ليبينز ودوبغون. أخواقا الملسكين] هن الشبياظ: والنذان عفاد 
أعيانا كتكُفيريق فى بلذط سيف : والغريب (على الرغم من أنهما قد قتلا 
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وقطها): أنهي كد هنا مقال :نا ليت الخارنجي زفة اقيم صتريع صغير 
مرتب عليهما من قبل فتلتهما. وعند إخراج رفاتهما من القبرء وبالنظر إلى 
طبيعة التربة التي دفنا فيها. فإنهما لم يتحللا. وقد أعدنا دفنهما بكل مظاهر 
الشرف العسكري. 

أحضر رجالنا من ضمن الغنائم الأخرى من البنادق التي تعبأ من 
المؤخرة والمضاعفة أنواغن] من ١‏ ذات العشرة ثقوب (عاطتامل عتمطا-مع) 
5 و العشرين ثقباً والاثني عشر ثقباً وخمس عشرة بندقية 
وبتك ر نورية اتطلفاك» وعودا مماكلا من الورتتعسك العادية: ومفرو] 
على دزينات من المارتيني- [156] والسريعة - وعلى عدد لا يتحصى من 
البنادق/ المدافع ذات الغطاء. وعلى ثلاثين أو أربعين ساعة يد وسلاسل من 
فضة:؛ وذهب ونيكل؛ وعلى عدة من بقايا أمين باشا.ء بما فيها مذكراته بين 
يناير وأكتوبر 1892. وعلى وسامين - التاج الملكي لبروسيا (110[/41 2010© 
8 ]0 ) وفرانسيز جوزيف من النمسا. وحتى أسرانا العرب قالوا إن أمين 
باشا كان أكثر الناس وداعة. ورأوه في أفريقيا. وقالوا إنه. وبحسب رواياتهم, 
لم يكن هناك أي سبب لقتله عدا قرار القيام بمذبحة عامة للرجل الأبيض. 
وأنه صدف أن دخل منطقة قتل فيها كل الرجال البيض. فشاركهم مآلهم. 

وتكوؤن قطيع الحيوانات الذي عثرنا عليه في كاس ونجو من ثلاثة أنسال 
منفصلة: قطيع النوع الهندي - وهو بسنام كبير. ومستأنس للغاية - يدر 
أفضل الحليب. وإن كان الأكل هو المطلوب: فإن النوع البرتفالي المهجن ذا 
النوع الطويل القرون كان هو الأفضل. ولم أتمكن من اكتشاف من أين أتى 
النوع الثالث ( 2116© 51260 3نا1201 /إ78660) وهو نوع يعيش على الأعشاب 
أو متوسط الحجم بارتفاع الأعشاب ويكون أبيض اللون أو مبقعا: وليس جيدا 
للتسمين أو الأكل أولإدرار الحليب. كما أخذنا نسلين جيدين من الحمير - 
[187] الحمار السوري الأبيض الضخم. والنوع المهجّن بين هذا النوع والحمار 
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الصغيرء والذي يشابه في مظهره حمار الفاكهان المتجول فى هده المنطقة : 
ولم يظهر الحمار السوري على الرغم من كونه حيواناً جيداً. وفيما عدا استثناء 
والحذا أو:اسكتاءين: أنه مفيد مثله مثل أي من النوعين الأخرين. وكان الهجين 
بين النوع العادي والحمار السوري قويا للغاية. وعلى الرقم نتن تاغالب ما يكون 
ا ٠‏ فإن من المؤكد أنه من الحيوانات الأكثر فائدة التي رأيتها في حياتي 
وسط نوعية الحمير. وكان العرب عندما يهربون؛ يقومون بإطلاق النار على 
الكثير من أفضل حميرهم وبعض القطعان:ء لمنعها من الوقوع في أيدينا حية. 
حرصت في أثناء بقائي في كاسونجو على التعرّف على البلاد المحيطة. 
ولق كقح منعوها باشضر دمن العمل الداء كع الذي أنجزه العرب في الجوار. 
فلقد بنيت كاسونجو في زاوية غابة عذراء. وتمت إزالة كل الأشجار المقطوعة 
وغالبية الأشجار لأميال عدة. أما بعض الأشجار. مثل شجرة القطن البري 
الهائلة؛ فقد تركت على مسافات منتظمة: ريما كان ذلك كعلا مات طريق أو 
للظل الذي كانت توفره؛ وهوما لم يتضح لي. نمت في الغابة المزالة محاصيل 
[188] رائعة من قصب السكر والأرز والذرة الصفراء والفواكه؛ ولإعطاء فذكرة 
عن مدى الفرس الذي تم فيمكن تخيله من واقعة أتني قد سرت راكباً في حقل 
أرز واحد لساعة ونصف. ولما كان يجري تجميع النامس لإقامة قرى في تلك 
البلاد. كانت تلك القرى تصبح مكتفية بعد مرور ثلاثة أشهر أو أربعة. كان 
الأرزيغفل محص ولين أو ثلاثة محاصيل بين زراعته في أكتوبر وبداية فصل 
الجفاف في مايو؛ وكان يمكن استهلاك الذرة الصفراء بعد ستة أسابيع 
أو سبعة:ء من زراعتها. ولقد أبعدت الطرائد من الجوار بالطبع - فيما عدا 
اللوالابا حيث كنت أذهب في حملات صغيرة إلى الصيد. كان يمكن صيد 
كل الطيور المائية والطرائد الصغيرة على ضفاف النهر بكميات - وبأعداد 
كبيرة خلال الفصل المطير؛ على الرغم من أنه في الكونغو الأسفلء. كاساي 
(153531)؛ والأنهار الأخرى كان فصل الصيد الأفضل هو فصل الجفاف (من 
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ماي وإلى أكتوبر) . عندما تكون الضفاف الرملية مكشوفة. وتكون المستنقعات 
والجداول بالداخل قد نشفت. وعلى اللوالاباء في أيّ حال. وحين يكون النهر 
واطئاء فلا يكاد يرى المرء في يوم طويل من التجديف على القارب بطة برية 
أو بطة (80056 08 1101ل ) : ولن ترى الطائر الخوّاض أبدا. أما أفراس النهرء 
فيندر وجودها لمات الأمتارفي أعلى الكاسونجو و أسفله: [189] وتكون شريرة. 
تهاجم باستمرار دون أن تستثار إما القوارب وإما الناس الذين يقتربون منها. 
ويخاف الأصليون من الأفراس هنا إلى حدّ كبير يصعب معه الحصول على 
طاقم للاقتراب من قطيع؛ ولن تكفي الآمال بالحصول على أكثر الكميات 
اللامحدودة من اللحم؛ حتى على الرجال الذين شهدوا رحلات صيد ناجحة. 
وكنت على الطريق من كاسونجو إلى نيانجوي #مقوجها لزيارة دو فوتزز - وهو 
ما اعتدت القيام به كلما سنحت الظروف لذلك - حين اصطدت أكبر فرس 
نهر رأيته في حياتي. لقد كان لمرأى أقدامه الأربع في الأفق وعلى بعد خمسين 
ياردة من القارب, قودلا فوخ ابيع الطمأنينة في الطافم. فقد أخافتهم إلى حد 
انهه ففروااجميما من السطة وسيهوا حتى الشاطئ. ولحسن الحظ كان 
لدي ثلاثة جنود أو أربعة؛ ومن خلالهم تمكنت من إردائه أرضاً وله ارفاع 
أسنانه المعوجة. اننا بمسطرة محدبة ة اقتين وثلاثين بوصة. في حين أن 
ارتفاع إحدى أسنانه السفلية المستقيمة بلغ ثماني عشرة ونصف البوصة وكان 
فيان الأخر وكان مكضورا أل مق ذلك قلياذ. 

[190] وأفضل الطرق لقتل الفرس هو الدنومنه بالقارب بأقرب ما يكون 
مباشرة بعد إصابته. وبالتزود بقصبة نهر طويلة نسبيًا و المياه العميقة, 
يمكن الاقتراب منه دون خطرء وبإيجاد حبل لربطه وهو لا يزال يصارع. وما 
لايعرف عن فرس النهر أن سيقانه القصيرة وأرجله الصغيرة: بالمقارنة 
ب كخدانة جع ونه اعد مزه راجا حمر وا ديه اند 
يسنتطيع أن يتتح إلا بإيقاء واه هوق تحط انف يقتقدن أويتظركواحية: 
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وتتمثل طريقته في التقدم بالنظر إلى حقيقة حقيقة أنه يحتل ماء بوزن يقل عن 
وزنه. ٠‏ هو أن يركض إلى القاع. وأذكر أتني رأيت قطيعاً من الأفرا س تحاول 
أن تجد طريقاً في الماء فى جدول بعمق عش ر قامات: وكم كانت مضحكة رؤية 
القفزات والتفجرات الحادثة عندما تطفو على السطح بعد كل غوصة - والتي 
كال فحن الوه الأكبر منها من أجل ملامسة القاع - دون أن تتقدم إلى ما 
يزيد على الأربع ياردات أو الخمس في الوقت كله. 

وحدث في تلك المرة خلال زيارة نيانجوي في يوليو 1893 أن وجدت 
200 بشكل سييّ [191]. ففي داخل المدينة أقامت مجموعة 
صغيرة من الزعماء والأتباع العرب: الذين استسلموا وأقسموا على الولاء لنا 
ولقد سبّب؛ من بين هؤلاء. وغدٌ يائمس تبقى الكثير من المشاكل لدو فوترز. 
فبعد أعمال عديدة من التمرد والخيانات الصغيرة. تصاعدت الأوضاع إلى 
أن اكتشف المخلصون لدو فوترز مؤامرة رتبها علي لإبادة الحامية كلها في 
المستنقع والأعشاب الطويلة على بعد مائة ياردة من منزل دو فوترز. لقد نوى 
علي أن يضع رجاله - الذين يعدون من ثلاثماتة إلى أربعمائة في المدينة - 
قريبا من الحامية ومخفيين في الأعشاب. ورغب حين يصيح إنذار ما إن 
يغري دو فوترز وبعض رجاله نحو الشرك؛ ولقد عرف عن دوفوترز طريقته 
الحيوية في النظر في كل مسألة بنفسه. وعند سماعه عن الخطة, أرسل دو 
فوترز مترجمه سليماني منفردا إلى معسكر علي. الذي يقع في نهاية المستنقع 
السابق ذكره. وتمثلت مهمة سليماني في أن يبحث في المسألة: وأن يضغط 
على علي بواسطتها ؛ بتوقع أنه إذا عرف علي بأن خطته قد اكتشفت, سيكون 
خائفاً [192] من تنفيذها .وما إن بدأ سليماني حتى ندم دو فوترز على إرساله 
منفرداً . وخوفاً من أن يحدس علي بأن يكون سليماني هو العالم الوحيد بخطته. 
فيقتله على الفور. قام دو فوترز بإرسال عريف بصحبة خمسة وعشرين من 
الهوسا في العشب خلفه. وحيث نشر الهوسا الأمر فيما بينهم بلغتهم (والتي لا 
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تعرفها حتى نساؤهم) انسلوا بين الأعشاب في مواقع عدة من المدينة؛ واختفوا 
وها كياماء لياكحقيا بالعريق واحدا وااحدا فى المسشقع: الذي تمكنوا 
من أن يقتربوا من معس كر عليء ودون أن ينكشفواء لمسافة خمس وعشرين 
ياردة. وك الوقت نفسه افترب سليماني: الذي اصطحب معه صييه فقط: 
من المعسكر عبر الطريق الرئيسي. وعندما اقترب سليماني لمسافة خسمين 
ياردة من المعسكرء صاح به علي أن يبقى حيثما هو وألا يدخل معسكره؛ وإن 
كانت لديه رسالة ليسلمها فسيقدم إليه على بنفسه. وبعدها. وبدون أي إنذار 
أمر علي رجاله بإطلاق زخة رصاص على سليمانيء الذي كان من الغريب ألا 
يصاب بأي أذى. على الرغم من مقتل صبيّه. فهم الهوسا على الفور الوضع: 
وهاجموا المعسكر [193] وأطلقوا زخات من الرصاص على مؤخرة قوة علي 
الذين كانوا يتحركون لإلقاء القبض على سليماني. ولقد أوجد ذلك إرباكاً 
كبزرا ومنظهه مكن الوؤساامق الثنات. كى مواشهم مسلحين يحرابهيم الطويلة 
حتى وصل دو فوترز وبقية القوة - وكانوا قد سمعوا إطلاق النار - وأرغم قوات 
علي على التراجع إلى اللوالابا. وتمكن علي نفسه وبعض رجاله من السباحة 
عبر النهر وبالتالي من الهرب. ثم بعد ذلك تمكن من لم مجموعة جديدة من 
الرجال؛ وهاجم قوة من أناسناء ولكن ألقي القبض عليه: وأعدم بعد محاكمة 
عسكرية في الميدان. 
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الفصل الثاني عشر 


استقرارقوات الدولة الحرة في كاسونجو 
خرافات المواطنين: عاداتهم وطريقة عيشهم 


[194] عندما بدأنا في تنظيم البلد بعد استقرارنا في كاسونجو. وجدنا 
أن من الأفضل أن نستعين بأولئك الأصليين وعبيد العرب الذين يمكنهم تعليم 
الآخرين. وهكذا وضع كل البنائين وصانعي القرميد والمزارعين والنجارين 
وصانعي السلاح والحدادين الذين عثر عليهم بين السجناء وضعوا كمسؤولين 
هن الرجياق النانويو بين التساجيق وأوكك التطوطين هن السيافل امعلية: 
ووضعوا للعمل؛ بهدف تشكيل مستوطنات. عندما يحين الوقت. ضي المقاطعات 
المناسبة شلك اسمن عاك رن اننا وطيها حتى صائدي الأفيال: الذين أخذوا 
للقتال: وتركنا لهم أسلحتهم شرط أن يصطادوا لنا لم ا أن 
يذهب معهم ماذا يتوجب عليه عمله. لقد كان صيادو الأفيال كثيري التطيّر 
[195] وكانوا يقعضون 1 قبل أن يرتفع القمر الجديد «يصنعون الطب» 
للتأكد من نجاح حملتهم اللاحقة. ولذلك فلا يمكن إغراؤهم بالذهاب إلى 
الصيد إلا في النصف الثاني من القمر الجديدء وليس هناك من شيء يمكن 
إقناعهم به لبدء حملة (والتي عادة ما تستمر لشهر) في ظل أي ظروف. 
كانوا مسلحين ببنادق قديمة بعشرة ثقوب. ويرفضون استخدام الرصاص 
أو الحديد كطلقات,. قائلين بأن النحاس هو أفضل القذائف. واعتدنا على 
شراء كل أساور النحاس والخلاخيل التي يمكن شراؤها من النسوة, ونعيد 
طرقها ككريات. ولقد كانت لدي دائماً شكوك في أي حال: بأن النحاس الذي 
كان غالياً فى طول البلاد وعرضها اعتبر كشكل من أشكال النقد المقيولة. 
ولقد أسفت كثيرا لأنني لم أتمكن من مرافقة أي من تلك الرحلات. وكانت 
طريقتهم في الصصيد هي أن يقيموا معسكرا في مقاطمة تكثرفيها الفيلة: 
والعبيد بالدرجة الأولىء لمراقبة قطيع من الفيلة ومتابعته. ويُرسل حينها إلى 
الصيّاد الأول. ترافقه دزينة أوما يقارب ذلك من الرجال الأحرارء ولدى 
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اختياره لفيله ؛ يقترب كثيراً [196)] ويظلق وضاصة واحدة فإن كان محظوظاً 
في قتل الحيوان؛ وهو نادراً ما يحدث؛ فإن الأمور تسهلء وإن لم يتمكن: فإنه 
يعود إلى المعسكرء ويقوم الباقي بتعقب الحيوان الجريح ليوم أو أسبوع: كما 
تمفتضي الحاجة؛ حتى ينجحوا في فتله. نعطى الانياب: وكانت مبيعات اللحم 
فقط تجعل من هؤلاء الصيادين الأغنى بين الناس في المقاطعة. 

ولقد كنا حينها نصادف الكثير من المتاعب مع الأصليين إلى الغرب 
مما يجاور كاسونجوء والذين دأبوا على مهاجمة أصدقائناء بل حتى أناسنا 
أنفسهم: ما إن يخرجوا بحشأً عن الطعام. لقد أوقفت أو فرقت القوافل من 
الأصليين الأصدقاء الذين كانوا يحملون الفذاء لبيعه في المدينة. وأرسل 
العاكن الملام ذوعم واملؤؤه الكاتى بجي ركيل اعافة مؤلاء: وأيضا لاكتشاق 
النواحى. وبعد ست ساعات من المسير من كاسونجو دخلت الحملة غابة 
عذراءء جالت فيها لمدة أسبوع. لقد كانت النباتات السفلية منتشرة للغاية, 
لتشكل ما يشبه الجدار على جانب الطريق؛ وي هذه الأدغال الكثيفة [197] 
قطعت الطرق المؤدية إلى الطريق العام بشكل عمودي. لتختفي بشجرة على 
ام . ويقف الأصليون أنفسهم على جانب الطريق؛ وحين 

تمر القافلة ( 4 رتل هندي, وبوجود مسافات طويلة بين الرجال أحيانا) فإنهم 
يقفزون عبر الطريق؛ ويمسكون بأول رجل يمكنهم القبض عليه ويختفون معه 
وسط الادغال الكثيفة على الجانب الآخر. وبهذه الشاكلة» وبدون ان يعرف 
أي واحد ما جرىء فإن كل الرجال المنتشرين سيقتلون. و مرات عدة أطلق 
المهاجمون النار من على الأشجار على بعد عشر ياردات إلى خمس عشرة ياردة 

من الطريق الم يمتطون عورا فيكونون آمنين من المتابعة بعد عشرة أدغال أو 
خمسة عشرء التي لا يمكن اخترافها بينهم وبين رجالنا. وكانت القرى في تلك 
المنطقة محصنة كلهاء ومخفية عمليًا بالغابة» والتي قطعت بكمية تكفي [198] 
لإيجاد فسحات للبناء فقط. ولقد أحرقت غالبية القرى قبل أن يصل دوغم. 
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وحين أقام بالمجموعة القليلة منها التي تمكن من مفاجأتهاء تعرض طوال الليل 
إلى وابل من السهام. والرماح؛ والرصاص من الغابة المحيطة؛ وكان من غير 
المجدي الرد عليها . لكنه في أي حال تمك رم السام افيظن على ها بد 
عشرين أوثلاثين أسيراً مهما. وعاد إلى كاسونجو بعد أن قضى ريما أسوأ 
عشرة أيام في حياته. 

ومن حين عبورنا اللوالابا كنا فلقين باستمرار من القطير الذي يسمية 
العليدوق والغبري يالك كيم ووتوب وام يكتن ال«كيم > بوكو سو يعدكيوت 
واسع الانتشار. ولقد أحضر لي مرة واحدا منها لاختباره. وكانوا ولو اتنا 
أهذه الحشوة اذ عشت أحدا فان مانه الهؤال والضيف حف الوت دف 
وعلى ذلك وبسبب هذا الاعتقاد. فكل حالات التسمم ومرض السل. بل حتى 
أي عارض مميت لا يرى جهلهم سببا محددا وراءه؛ بل كانوا يعزونه إلى «كيم 
- بوتقه ولعد كان هن الاعتعاد فويا؛ إلى حل اخ أن الأصليين قدم ذل وس 
بعضن رجالنا أصابتهم عدوى هذا الاعتقاد الخرا) واستقر ذهنه على 
أنه واقع بين مخالب ال «كيم - بوتو» الشرير وأنه بات من الناحية العملية 
مكيل إنقاذه. 

ويعتقد كل من العرب والأصليين المقيمين بكاس ونجووجوارها اعتقاداً 
قوياً في الأشباح بالق كانوا يصدقون بأن أرواح الموتى لا تنتاب أماكن معينة 
تين نزو شتات أقزادا مر الناس أيضنا .وأنه يمكن لإحدى أرواح الموتى هؤلاء 
أن تظهر لرجل حي وأن تناديه. وبعدها يضحي من المؤكد أنه سيموت. ولقد 
انتشر هذا المعتقد, وكما اكتشفنا. وسط رجالنا أنفسهم. إلى حد التأثير على 
بعض الرجال الأذكياء والمتعلمين والقادمين من الساحلء إلى حدّ أنهم يخافون 
من التحرك ليلاً. ولقد أتاني عدة أشخاص بقصص عن حوادث تجري فيها 
مناداتهم أو مهاجمتهم بكائن غير مرئي؛ وأذكر إحدى تلك الحوادث حين 
قدم جندي مع عريفه لبرت فرين: بين هذا الرجل, أنه قربا من المساء وييتما 
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كان يجلس بمعية ثلاثة أشخاص أو أربعة حول النار. فإن «شيتاه لم يتمكن من 
رؤيته قدم من خلفه وصفع وجهه ولكم أذنيه. ولقد ود أن يعرف ما إذا كان 
يمكنني أن أنتزع [200] الروح لأجله؛ بحيث إنه إن لم أتمكن من ذلك فإن 
موته مؤكد. وحين حاولت أن أخفف الأمر عليه بالتفكه من اعتقاده؛ متوقعاً 
أن يدعمني العريف. إلا أنه فاجأني بالرجاء ألا آخذ المسألة بمنحى الدعابة, 
مؤكدا لي أنه إن لم أقم بعمل شيء للرجل فإنه هالك لا محالة. وعلى الرغم من 
أنني استخدمت كل جدل يمكن أن يرد على البال: فإنني لم أتمكن من زعزعة 
اعتقادهما . ثم إن العريف. في أي حال عاد ورجاني أن آخذ الأمر على محمل 
الجد :الأ الوخل كان قينا لنا ولمتس مسف زرنا فيل عاق . عندها شرحت 
لهما أن ليمس بمقدوري عمل شيء»: وأخبرتهما أن يعودا لمناقشة الأمر بعد 
يومين. وك المساء التالي استدعيت الرجل؛ الذي كان في حالة منهكة وبدا أنه 
ينازع. قل كأ مكنتعا أنة سيمؤت عتما دوفكدا مات في الحم التالي. 0 
يقرر الرجل الأسود العادي بعقله أنه ميت, فهو حتماً يموت ويس تحيل تقر 

عمل أي شيء له. وأث عقيو الى نك كرا اجقريون دطه من بترا كو لق رين 
لحالات مشابهة. 


[201] وي كل من كاسونجو ونيانجوي أقيم في كل بيت كبير حمام أو 
أكثرء والذي كان بناؤه مبدعا للغاية. يعلق في السقف جنع كبير مجوف أو 
قارب يثقب بثقب صغير في القاع ويحكم بسدادة حين لا يكون قيد الاستخدام. 
وحين يملا بالماء. يشكل حماما برشاش مناسب جداء ويمكن لستة جذوع حينما 
توشتع جنيا الى حت هن غوو بالأزكن أن مكل زتهبسة تقيئة السحسم. 
ويسحب الماء عبر خندق. حيث يوضع جذع مجوف, يحتوي على الماء المستخدم 
وعبر جدار المنزل وإلى الخارج. ويضم كل بيت أو كوخ. مهما صغرء تحويطة 
صغيرة فيها ترتيبات النظافة نفسهاء فيما عدا حمام برشاش. ولقد استحدث 
العرب صناعة الصابون: وبات يمكن في كل مؤسسة ضخمة أو سوق كبيرة 
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شراء صابون خشن لكنه مفيد. ويصنع هذا الصابون بخلط الأشنان ويحصل 
عليه عادة بعد حرق أوراق الموز وسيقانها مع زيت النخيل. 

واحتللنا في الأشهر القليلة الأولى [202] كاسونجوء وكنا دائمي القلق 

بسبب الحرائق ق المروعة الت غالبا ما تحذث ليلاً . واكتشفنا أن تلك الحرائق 
الواقعة على المنطقة البعيدة من النهر سببها أنامس لوتيته؛ الذين دأبوا على 
عادة إشعال النار في البيوت كوسيلة لطرد الفئران, التي كانوا شديدي 
الإعجاب بها كفذاء. ولقد أوقفت هذه العادة على يد لوتيته بطريقة مختصرة 
نوعاما يدها طهرت حزائق من جانينامن التهس :واد بدا داتسا أن لد 
التيراق تقتصل من مقراضا تفستها باتجاه الريح: ممااجملنا ستتتع أنيا كانت 
أعمال خيانة» واكتشفنا أنها أعمال أناس منا في معسكرنا والذين كانوا على 
صحية مع العرب. و مرات عديدة بالكاد تمكنا من الهروب ٠‏ وقررنا بعدها 
أن نطيح بكل المنازل القائمة في جوارنا المباشر. وعندما تركنا محيطأ بعرض 
عاقة نكي بره جور مقراة اتوقح التوران.ولقسك كانت أهرا شير مواقي 
تصرف رجالنا في تلك الأحداث. قماء] ةيطاق الأنة ار وأشوع خاواء حص 
أجدانعيني محوطا علي الذود رين متطوع يما تقريةامن حرينة من البينود 
الممسلحين [203]؛ الذين يرفضون أن يتركوني مركي عند ٠‏ أوحتى 
أتقدم بأي اتجاه لياردة واحدة دون مرافقة. وأعتقد أن الضباط الآخرين 
يعاملون. بالطريقة نفسها. ولقد شرح لي الرجال أن من السهل طعن حتى 
الوخل الأنفن مسقن يها يكون لوقت طلقها أو وسظ جف 

وأمضينا تلك الأشهر وسط مصاعب عظيمة في توزيع وترتيب وتنظيم 
العدد الهائل من البشر - الرجال منهم والنساء - الذين يعتبرون أنفسهم 
كعبيد لنا والذين منن أن طرد العرب؛ باتوا كالغنم من دون راع. كان يأتي يوميا 
الآلاف من عبيد العرب والأحرار من الأصليين والعبيد الذين تتبعهم قطعان 

من النساء, والذين يسألون ما الذي يتوجب عليهم عمله. اخترنا الزعماء الأقل 
شأناً. الذين لا يزالون قائمين ( و4 الحالات التي فقتل فيها الوهماء: أوجننا 
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عماء جيدا ) وهم بدووهم احتازواء أناسهم : يعقوم يعدها ألخذنا ويعوة هذا 
الجمع في البلاد المحيطة؛ وبعد أن نختار مكانا مناسبا لهم: نعطي الأوامر 
بأن يبنوا قرية» ويبدؤؤون في الزراعة. وزودنا تلك [204] الممستوطنات بالذرة 
والأرنوالكيونا الأخرى: ركاذت قلف الظريعة تاجعة جردا الى عد أنه لذن 
ثلاثة أشهر إلى أربعة: باتوا يعتمدون على أنفسهم .وبعدها أخذوا يزودون 
قواتنا بالأغذية. وعلى بعد مسيرة ساعة ت تقريباً إلى الشمال من كاسونجوء 
وكوك لد واه الثراء. بمساحات خلابة مقطوعة من الفغابات وبموارد ماء 
جيدة. ولقد كثرت آثار القرى السابقة. وكم وددت لو أرعى مستعمرة مزدهرة 
في مقاطعة مواتية كتلك. ولقد قمت بتأسيس قرى لمرتين أو ثلاث مرات. 
وبالنتيجة الثابتة نفسها: كان السكان إما أنهم يقوّضون مساكنهم,: ويقيمون 
ستكنا في مناطق أخرىء أويأتون إلينا في كاسونجو يتذمرون بصخب 
مطالبين بمقاطعة أخرى. يأتون قائلين. الفهود في جوارنا. باتت كثيرة وكبيرة 
للغاية وعنيفة؛ إلى حدّ أن أي رجل يخرج من كوخه بعد الخامسة مساءً أو قبل 
السابعة في الصباح كان يُفترس ويؤخذ من قبلها. ولم يبد قط أن لدى هؤلاء 
الناس العزم أو الطاقة. لصيد الفهود أو إيقاعها في الشرك. 

وبينما كنت في كاسونجو مر سرب جراد باتجاه جنوبي وجنوبي شرفي 
[205] واستمر في المرور عاليا لمدة شهر. وقال العرب والأصليون إن هذه هي 
المرة الأولى التي يرون فيها حشرة الجرادة. وكان من المثير البحث في واقع أن 
القتسم الأكبر من حوض أفريقيا الشمالي كان واقعاء بسبب الحرب: في حالة 
اضطراب لما يقرب من ثلاث سنوات. لقد كانت العادة لدى الأصليين في كل 
حوض الكونغو أن يحرقوا الأعشاب في فصل الجفاف؛ ولدى انشغالهم بالحرب 
فإنهم لم يواصلوا العمل بذلك؛ وللسبب نفسه؛ وبدون شكء فإن الدواب الأخرى 
مثل الفئران والثعابين:. وبسبب هذه العادة: لم تسيب الطاعون قط فيما عدا 
مقاطعات الغابة. أليس من الممكن أن يرقات الجراد. وبسبب حرائق السهول, 
وي ظل الظروف المعتادة لم يترك لها الوقت قط للوصول إلى حالة النضع؟ 
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الفصل الثالث عشر 


اتهام حليفنا جونجو لوتيته بالخيانة وإعدامه في نجاندو 
- وصول خمسة ضباط من أوروبا إلى كاسونجو - استمرار 
المواجهات مع العدو - رحيل العرب من مدينة سنائلي فولر, 
تاركينها نحت رحمة فوات الدولة - التحاق النقيب لوتيغ 
من البنجلا بقوات الدولة: ومطاردة العرب حتى النهر - بعد 

فتال مرير, تنظيف النهر من العرب وحشودهم حتى نيانجوي 
- تراجعات فقوات الدولة - هجوم القائد دائيس على حصن 

روماليزاء على مسيرة ثماني ساعات من كاسونجو 


[206] في الأسبوع الأخير من أغسطس بدأ القائد السير إلى نيانجوي 
من كاستو رج وقانة الأعرنا اح فد سدركابناينا لضن الوقت ممه 
مقاطعتي [207] ماليلا ولومامي. تظهر أن إدارة دوشين لم تكن ناجحة 
قافا . كان الأصليون في حالة مشاكسة وعاصفة:. وقد أرسل حليفنا جونجو 
لوتيته إلى عاصمته نجاندو لترتيب الأوضاءع. وبما أنه لم يبد في الأفق أي 
حظ لعمل ناشط. وأيُ آفاق عاجلة لحملة على بحيرة تنجانيقاء فإنني قررت 
أن أتطوع لمقاطعة نجاندوء ولهذا القصد قررت النزول إلى نيانجوي للتحدث 
إلى القائد. وبينما كنت في نيانجوي وصلت المراسلات من دوشين بأنه قد 
اكتشفء وسط اتهامات أخرى, أن جونجو لوتيته كان خائناً. وأنه قد وضعه 
في السجن. كان هذا تعورقا كقادراً للتوقعات؛ ولم نتصدق بأي شكل الإشاعة 
القائلة بأن جونجو كان يتآمر لاغتيال القائد دائيس نفسه. 


بدأت الرحيل في الساعة الخامسة من صباح الحادي عشر من سبتمبر 
مصطحبا معي اثني عشر رجلا ومائتين من شعب لوتيته بقيادة زعيم صغير 
اسمه كيتينجي. استمرت مقابلتي مع القائد طوال الليل. وبعد ستة أيام من 
الزحف السريع: [208] بمعدل ثماني ساعات في اليوم: وِيّ أي حال اوصلتنا 
إلى نجاندو متأخرين لإنقاذ حليفنا الشجاع والمخلصء الذي أعدم قبل ثمان 
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وأربعين ساعة من وصولنا. من المرجح أنني كنت أول من شعر بتأثير هذه 
السياسة الخاطئة. فبينما كنت على بعد يومين من اللومامي وبضع ساعات من 
مقتل جونجو لوتيته. فقد عرف الأصليون كاكة روعير تكبا لات عن مهبر 
الطبولء بما حدث في نجاندوء وإذ بات زعيمهم الأكبر ميتاً .اعتبروا أنفسهم 
في حل لقتل أتباعه الخاصين كافة وأكلهم والاستيلاء على مواقعه. وكان لدى 
تلك القبيلة على نحو التحديد سيعة من رجال جونجو منظمين لقيادتهم: وكان 
واجبهم توجيه الاتصالات كافة بين اللوالابا والعاصمة نجاندو. وبعد ورود أخبار 
موت جونجو. هوجم هؤلاء الرجال؛ وقتلوا وأكلوا على أيدي سكان المدينة العائدة 
لتزغيم وفسين [18566) :وذ احم ويقين قواته مها شاجم قواتي: معتقد) بأنها 
مجموغة من جدود لوتيته عاكمين إلى بيوتهم؛ ؛ على أنه سرعان ما انسحب حين 
اكتشف بأني كنت حاضرا . في اليوم التالي [209] قدم بعض الرجال من العاصمة 
حاملين معهم أخبار أن جونجولوتيته قد قتله الرجل الأبيض؛ ولاحقا في اليوم 
نفسه. سمعنا أن الباكوسّو (0ا055ا881) وإثر سماعهم بموت زعيمهم: هاجموا 
محطة الدولة. وحاصروها. ولم تكن تلك الأخبار أبعد من أن تكون تطمينية, 
نحي اند كن فبيث بزعننا المطرارى: املا أن امال شل سيقوط لحظلة كم 
سعننا لأحنا وف زلف التوه انحا أن الحظة قسسقطة: على التو الم أحيدق 
هذا التقريرء لأنه بدا من المستحيل ألا تستطيع الصمود لأسبوع أو اثنين بأقل 
تقدير. وإذ اقتربت من نهر اللوماميء انتبهت أن دزينتي من الهوسا باتوا قريبين 
مت عدا. لقد أعطوا كل أشنيائهم ماعدا بنادقهه والذكائز لزوجاتهم نحملهاء 
ولم يتركوا أي من نامس كيتينجي أن يقتربوا مني لثلاثين ياردة: وقد كان ذلك 
اتدكراذا هديع القاكده كدق داشت ر اه سكوظ الحظة واف حعندنا السكلة كود 
شعب جونجومعناء فإن موقفنا - بوجودنا على بعد ستة أيام من الدعم بات 
تيؤوضا تمه افا كان هذا [210] مشلا آخر على ما لاحظته في كثير من 
الأحيان: أن الهوسا كانوا مستعدين ونا للمضنى قدما حتى الموت ( 10632110 
30م 016) وللالتصاق بقادتهم البيض ما داموا قادرين على الوقوف. 
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ولدى الالتفاف على التلال إلى الجاتب الشرقي من اللومامي: سعدت 
حين رأيت: وبمساعدة منظاري المقرّبء علم الدولة لا يزال يخفق على بعد 
فلاكة أسيال عب الواد«ولدىالوصول إلى الحطة يدا واكتعا سيت الإشاعات 
المقلقة التي وصلتني. فإن كل سكان نجاندو والمقاطعات المحيطة (وقد حرموا 
من زعيمهم كما آلت الأمور) انقسموا إلى زمر كل زمرة تقاتل الأخرى فيما 
بينهاء وتهاجم مقرات بعضها البعض. ويقومون بقتل كل من يصادفهم. وربما 
اطلقت بعض الطلقات على محطة الدولة؛ من قبل بعض السكارى أو من رجال 
في حالة هيجان فتالي. 


وخلال عشرة أيام تلت وصوليء أدى التصرف العدائي للضباط البيض 
والفوضى التي ضربت أطنابها في المقاطعة لتكون وضعيتي في حالة لا بد 

فق أن أكون متحبسود ا انها ؛ ولقد كنت سعيداً جداً عندما وصل؛ ٠‏ وبعد عشرة 
آيْاغ) القاثهبهيايا ليجري تحقينا. [211] رتب القائد وضعه في المدينة. على 
بعد ميل من المحطة ( حيث بقيّت)؛ وسرعان ما نصّبنا لوبونجومكان والده. 
واعدّرف بسلطته كاملة. 

لقد حافظ جونجو لوتيته على عهده معناء وقد كان لعنايته ولعزمه الأثر 
الكبير لنجاحنا في المرحلة الأولى من الحملة. ولقد أصبح أكثر من نصف 
دائرة مواصلتنا بإمرته؛ ونجح كل شيء أوكلت إليه المحافظة عليه إلى حدّ 
أننا لم نفقد حتى حملاً واحدا . وبعد سيطرتنا على ماليلا وساميا (52312052) 
حافظ لنا عليهماء وأسس اتصالات منتظمة بين نيانجوي ولوسامبو. وكانت 
الرسسائل والأحمال كاقة حلم بيساظة الوا يخي بدون أن يرافتها لواح 
من عندنا , ودائما ما أوصلت بسلام إلى مستقر قرها: أما فيا يتلق بهفان شيكا 
واحذا بح الا نح فكنته) انتجرية التسوت قا اقرب مقطون باقين 
من أطفاله - ولد وبنت - كرهائن. وحين ألقى بحظوظه معنا كان قد فكر في 
أنه لريما لق يأمل أبدا برؤيتهما كانية[212]. لك العاكد افتناهماء كما يتذكر. 
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من سيفء لقاء تأخير هجومنا على كاسونجو لخمسة أيام. وعندها وضدن 
طفلاه وقدّما إليه سرى فرحه المؤثر على كل من كان حافيرا . وعلى الرغم 
من أن هذا كان ابنه الأكبر فإن لوتيته لم يكن: لوجود الابن لخمس سنوات مع 
العرت: ليجملة بكليفة ليقي خاتى أبناكة::لويوتجو وريكا له: وأرسله ليعييش 
معنا في المحطة لكي يتعلم على أيدينا. وبعد المحاكمة العسكرية؛ عندما أخبر 
المتعين جويحويا نلاج هده فى الشاغة العامتة مماخا عا لوروتجو خليفة 
له. وعندما ترك في زنزانته شنق نفسه بحبل جدله من جزء من ثيابه لتفادي 
ذل الإعدام العلني. لكنه ولسوء الحظء. اكتشف قبل أن تفارقه الحياة. فقطع 
الحبل عنه وأنعشء وما إن تراجع بشكل كاف حتى اقتيد إلى الخارج وأعدم. 

وبناء على اقتراح دانيمس فإنه أرخى من نظامه: وعفا عن كثيرين من 
مرتكبي الجرائم؛ الذين وقبل تحالفه معناء كانوا سيقدمون للآخرين كطعام 
[213] - إلى حد أن سلطته كانت أحيانا في خطر, وتومن هلنا أن عد حل 
باسمه. وكانت فكرته الأكبر أنه سيزور أوروباء وقبل وفاته أجرى الترتيبات 
لإرسال ابنه الأكبر نزيجي (7/'2181) إلى أوروبا لإزالة ما علق به من آثار سيئة 
من التعاليم. ويوجد الولد الآن بمدرسة في بلجيكا. 

لقد كان العمل في ذلك الشهر هو الأصعب إبان الحملة - إذ كانت 
هناك مناقشات لتجرى. وقضايا لتحاكم, والكثير من التنقل في الجوار بين 
المدينة والمحطة. وبأسرع ما يستطيع حماري حملي ( اثنان رائعان؛ أحضرهما 
العرب من مسقط إلى البلاد). وبدا أن رؤية الرجل الأبيض راكب مصدر لا 
ينفذ لاستثارة اهتمام أصليي المقاطعة, والذين نادراً هاازأوا شيا مشانها. 
و4 حدق الثرات: كما أدكن كن ماراً سوعة منى موق ممفوع هن المدينة: 
وصادف أن كانت هناك حملتان كبيرتان قادمتان للتومن غزوة. فجرى 
ترتيبهما وشكلا طابورا لرؤيتي ماراً بهما- مسرت يداون حواشة. اح لا يقد 
علي أنني أخاف منهم. [214] وكنت أركب دوماً بأسرع ما يكون بحيث إنه 
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إذا ما ركب أي متذمر رأسه. لإطلاق النار أورمي رمح, فإنني من المرجح لن 
أفنات واه نت عل وقك أن أرد تحية المسؤول صدف أن وضع حماري حافره 
في حفرة: لينقلب بالكامل ؛ وليقذف بي طائرا في الهواء .وإذ لحظ الصبي 
العامل معي الذي كان تعمل معدمناً احتياطياً ٠‏ أن الكل قد غرق في الضحك 
على ما حل من ارتباك؛ أفرغ سلاحه في وجوههم: ممأ جعلهم يفرون جميعاً 
إلا أنه ولحسن الحظ لم يصب أحد. ولقد لاحظت بعدها أنه في مرات ركوبي 
اللاحقة يسارع كل شخص للا بتعاد عني. تحت وازع وجود عمل لديه إما داخل 
البيوت وإما خلف الأشجار. 

وإذ أخذت الأمور منحاها نحو الهدوء. وصل خمسة ضباط من أورويا 
وتقدموا للالتحاق بالقائد في كاسونجو. حيث كان من المقرر أن يعد لهجوم 
على روماليزا الذي ترك أوجيجي (1[1زل1) وعَبر تنجانيقا وأقام نفسه مع سيف 
وماتبقى من فواته في كابامباري (132310203211) . وخلال الشهر السابق. 
حدثت بالأحرى تحركات مهمة إلى الشمال [215]. ففي مارس 1893. وبأمر 
من مفتش الدولة فيفيه فقد أمر النقيب تشالته فقائد الموقع العسكري في 
باسوكو بأن يلتحق بنا وبمعيته كل قواته في سدة الحرب. ولقد كان في وضعية 
جيدة على نحوخاص لإسداء كل دعم لناء بحيث إن معسكر باسوكوقد أسسته 
الدولة الحرة كاحتياط في حال حدوث أي نزاع مع العرب في ستانلي فولز. 
فقام بمساعدة مركبيه البخاريين بالصعود إلى أعلى اللومامي؛ واحتل الموقع 
العربي السابق في بينا كامبا (131052 8618) . ولا تبتعد عنه في هذه 
التقطة الامتسيزة كلاثة أباع عن الذيئة المويية العبيزة هي ناريا (8168] 
) على اللوالابا؛ إلا أنه وبسيب رداءة الطقس فقد جرى تأخيره؛ ونا وصل 
إلى ريبا ريبا كانت المدينة قد أحرقت وهجرها الأصليون. وكان ميسيريرا 
(841561652) وبوانا لويزي (10151 80153): الحاكمان من قبل العرب. قد 
تركا المدينة بقواتهما قبل ذلك بفترة من الزمن, وكانا في تلك الفترة يقاتلاننا 
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في نيانجوي. عاد تشالته من باسوكوء حيث إن وباء الجدري قد تفشى في 
فقافلته. ووصل ستائلي فولز ( المساقط) في الثامن عشر من مايوء حيث كان 
النقيب توبك (1066861) والملازم فان لينت (101.آ مهلا ) يقاومان وعلى 
مدى خمسة أيام هجمات العرب [216] بقيادة راشد/رشيدء الحاكم الثائر 
وضابط الدولة في ستائلي فولز. ولدى هبوط القوات من باسوكوفي ستانلي 
فولز؛ انسحب العرب؛ تاركين المدينة يكل ثرائهاء تحت رحمة فوات الدولة. 
وبعد ذلك كل كلش وها دنا كتى الخاضن والمغرين من يوقيو 1893 قدا 
وصل القائد بونتييه (20211165) إلى المساقط من أوروبا. فجمع على الفور كل 
القوات التي يمكن جمعها. وأخن معه القائد لوتيغ (1.0113156) وبعض رجال 
البنجلا معه, وتابع العرب الذين هربوا من المساقط باتجاه أعلى النهر. وبعد 
قليل من القتال الشرس والكثير من المناوشات؛ نظف النهر والجوار من العرب 
وجماعاتهم حتى نيانجوي. حيث وصل بعد يوم من مغادرتي إلى نجاندو. 

وك الوقت نفسه كنا في نجاندوقد وصلتنا تعليمات عدة من الجبهة 
في أن والتي يمكن تلخيصها في التالي: إن الهجمات على حصون روماليزا 
قد فشلت؛ وأنه وخلال أسبوعين من القتال الشرس فإن القائد بونتييه قد 
فخل؛ وأن التنويى من الذخاكر ه أوشنك تفريياً على التهناذ. وانتمل [217] 
زعيم مساعد قويء اسمه كيتومبا مويا (2/ا8010 16111112052 ) ؛ بعد نصف ساعة 
من إعدام جونجوء إلى العرب وبمعيته ستمائة بندقية. ولقد اتبع مُثله بالطبع 
العديد من الآخرين. وتوجب علينا. بحسب التعليمات؛ أن نلتحق وبأسرع وقت 
بالصفوفء آخذين معنا كل الذخائر والرجال. وكانت آخر التعليمات قد 
وصلت بعد عشرة أيام من إصد ارهاء وبذلك وبكل التوقعات الإنسانية سنكون 
متأخرين. بدأنا في الرابع من نوفمبرء كنا أربعة ضباطء من بينهم اثنان: 
القائد جيليا والملازم أوجستين ( ملأمسؤناك) - توجب نقلهما على الشياك 
الحمولة:وتكونت قوتنا من حمسين جنديا :وكان كل ما تبقى من قوات جونجو 
لوتيته - ألف جندي جرى تسليحهم بما توافر لدينا. 
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كانت ياف أكتكي الأوكاك قطانا نوا جنات تفعوت الام فين زومت 
اللشايظية الروض و ستيو رف كاندوتجي كانت لديناسنساكل لا حصو لها . 
ومن بينها محاولة إبقاء شعب جونج ووزعمائهم الأقل شأناً (والذين باتوا 
من دون قائد) خاضعين للسيطرة. لقد ثبت في ذهنهم أنهم أحرار في 
نهب البلاد التي كنا نمر بها بمجملها [2158]: تحت الشعور بأنني لست قويا 
بدرجة كافية لإنفاذ أوامري بالعكس. ووصلنا إلى كاسونجو في الرابع عشر 
من نوفمبر لنكتشف أنه؛ وي اليوم السابق» كان العرب قد هجروا بوماتهم او 
حصونهم الخشبية وبداوا ما بدا أنه تراجع إلى الشرق. وهذا ما جرى: 

الثالث عشر من أكتوير عام 1893: وحين لم يتبقّ شك في أن روماليزا 
هه أكام بسك را بها لأسبة مخ يز ثمات سناعات مق كانتؤتجو فا ن قرات 
الدولة بقيادة البارون دانيس؛ بدأت التقدم إزاء هذا العدو الجديد. وقسمت 
القوات على النحو التالي: الاحتياط الأول بقيادة القائد دانيس. والاحتياط 
الثاني بقيادة بونتيي؛ ووضعت ست كتائب بقيادة الملازمين لونج (12786) 
ودوغم وأمبورسا (055182ا112606) ؛ والعرفاء كوليه (001166©) وفان غيل (1/32 
ا116)؛ وتشكلت القوة بمجملها من النظاميين وعددهم أربعمائة 55 ومدفع 
كروب قياس 7.5: الذي كان له في حوزتنا أربع وأربعون قذيفة فقط. وتبقت 
لدينااثثتا عشرة طلقة من القنابل الصوتية (61ا08215 01 ولصناهء ) 43 
ورافقت ذلك فوات غير نظامية مسلحة ببنادق ذات كمامة. تقدر بثلا ثمائة 
بندقية. وتحركت القوة في أول عشرة أميال من السير [219] باتجاه قرية 
بيانى مينجي ( 1133/6086 تنموتط ). وأدى اتير لاق عش ر ميلا اضاعية ف 
اليوم التالي لقدوم التشكيل من موانا مكونجا ( 115/283 7/117208) ؛ وحيث 
يفترض بان العدو قد بات على مسافة ساعتي سير. وك الخامس عشر من 
أكتوير: وبوجود القوات المساعدة تستكشف على المقدمة؛ بدأ التشكيل السير 


3 - قد يعني ذلك أيضأ كمية رصاص مضفقوطة في وعاء ويستخدم المدفع في إطلاقها 
( 00171/63015165 5]ء /1110://1/1/3/.2513) (المترجم) . 
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بنيّة الاستيلاء على موقع في مؤخرة المواقع العربية؛ وكان العدو قد أقام عدة 
حصون. اثثان منها وقعا بين اللوليئندي (1لمنابرآ) واللواما (13508آ) - 
وهما فرعان من اللوالابا قا ل حم تا كر ٠‏ مينية بشكل رائع. ومحمية 
بشكل جيد. وعلمتنا التجربة أن الحصون العربية تكون عادة ضعيفة فيما 
يعتبرونه المؤخرة, وكان القائد يود بالإضافة إلى ذلك, أن يكون على خط العدو 
الفنيحى للاتتجات فى بعال كان اليحوه ذاجها. وعلش الرهم من الداروس 
القاسية التي كلناها لهم. فقد بدا أن العرب غير قادرين على فهم حقيقة أننا 
لن نكون في وارد الانعطاف قبل أن نهاجم. 

وإذ تمكنا من لي جناح العدوفي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر 
اقترب التشكيل من حصن كبيرء تخفيه الأعشاب الطويلة: [220] ولا يظهر 
حتى نقترب على مسافة ربع ميل من العدو. وإذ تشكل خط القتال؛ تقدم.- 
كتيبتي دوغم ولونج ببطء في مناوشات. وكانت إشارة الهجوم إطلاق قذيفة 
على الحصن. تقدمت القوات حتى مسافة عشرين ياردة من البوما دون 
إطلاق رصاصة: إذ إن نار العدو لم تكن لتسبب أي ضرر مادي. على أن نار 
المدو تزايدت حدتها إلى درجة أن الهجوم أوقف. وأخن الرجال في تبادل 
إطلاق النيران. وصلت التعزيزات للتوء وانبطح الرجال على بعد ياردات فليلة 
من القلعة. ومضى وقت غير قليل قبل أن يتمكن الضباط من إسكات نيران 
الرجال. ولحسن الحظ فإن كوى العدو لإطلاق النيران كانت قد بنيت بزاوية 
بحيث إن أضحى رجالنا تحت خط النارء وإذا ما أراد العدو أن يتأكد من 
تحقيق إطلاق نار مؤثر. توجب على أفراده إبراز أنفسهم من أعالي موانعهم 
الأرضية. أصيب الملازم لونج بجرح بالغ في الدقائق الأولى من معركته الأولى. 
اكنه واصل شي توجية كتييتة بيخ بهاية اليوم . وعلى الرغم من الجهد الجريء 
للقائد والضباط. فإنه بدا [221] مستحيلاً إقناع الرجال بأن يتسلقوا الموانع 
باتجاه القلعة في وجه نيران مستمرة بشكل ثابت. أحضر المدفع إلى الأعلى, 
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في محاولة لإيقاف نيران العدو بقنابل صوتية (63215]62 1/115 ) ؛ على أن 
العديد من الحمالين العاملين على حبال السحب قد أصييوا إلى حدٌ أن عمّت 
الفوضى. فتحركوا بشكل سريع؛ تاركين المدفع وسط نيران كثيفة. اقام القائد 
بونتييه وأمبورسا وكوليه بسحب المدفع إلى الموقع اللناسب تقريبا بأنفسهم, 
وبالدعم الذي وصل في الوقت المناسب وقدمه وعم ونضيعة من رتكالة كيت 
المدفع في مكانه على بعد مائة ياردة من الحصن. وهكذا وبحماية من النيران 
الفاعلة لتلك القطعة؛ سحب الرجال من تحت جدران الحصن بخسارة قليلة 
يع انو اواك الشظلة عل وه الحعة و هاور قدمم يرسا فوا القدو 
على الجناح الأيمن؛ وقد خرجوا من حصن أكبر بكثير, لكن الأدغال أخفتهم 
إلى حدٌّ أنه وحتى حين انكش فت قواتهم لم يلحظ أحد وجودهم. واجه القتسم 
الأكبر من القوات هذا العدو الجديد تاركين القليل من القوات الكافية أمام 
الحصن رقم 1 لإيقاف أي محاولة للقيام بهجمة مفاجئة يمكن القيام بها ضد 
الحامية. ولقد واجه القسم الأكبر أوقاتا أفضل الآن [222] بظهور العدو إلى 
الفلاة. وسرعان ما أرغموهم على العودة إلى ملجئهم, وكانت عودتهم أسرع 
كرا قبن تقدنوة: رقن تم الخديا و سطحية متكيزة مان بعدهرع من الخصن 
الأكبر ونصف ميل من الحصن الأصغرء وفيما عدا مناوشة في الصباح مر 
الليل بهدوء. وبعد قدر كبير من الاستكشاف. عثر القائد بونتييه على موفع 
أفضل بالنسبة إلى المعسكر وأقرب إلى الحصون. وِك أثناء غيابه أرغم دوغم 
العدو على التقهقر الى الداخل - وكان قد ظهر من الحصن الأصغر لمهاجمة 
مدفع الكروب 21 .في الوقت عيته, الحصن الأكبر هادثاً بخن كداك 
وما إن بدأت القوات في التمركز في مواقع. قبل أن تقيم معسكراء حتى 
هاجمها العدو من جميع الجهاتء على أنه سرعان ما تم احتلال الموقع الجديد 
مباشرة ورتبت حماية للرجال. فانسحب العدو إلى حصونه اوجادل اليومين أو 
الثلاثة أيام التالية صَدت عدة هجمات صغيرة على المعسكر, وكدقت الققازق 
المتبقية وسط الحصون. 
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التحق بنا النقيب دوفوترزء في الوقت عينه؛ من كاسونجو بسبعين رجلا 
تاركاً ملازماً ألمانياً [223] حديث السن يدعى ميركوس ( 11656105 ) ؛ وبمعيته 
عشرون راجلا والمرضى. كحرس في كاسونجو. وبعد بضعة أيام: أرسل القائد 
أعجوا الوركوسن يطنع فيه وسنتال كل قللغة تكد الاتتعبدا هلها غير هري 
اللوالابا واللواماء وبعدها إلى معسكره عبر المؤخرة:؛ حيث إن القوات العربية 
كانت بينه وبين كاسونجو. وكان قلقه الأكبر. بعد يومين آخرين. عندما رأى 
ميركوس بنفسه قادماً مع الذخائر, تاركاً كاسونجو دون حماية على الإطلاق: 
وهو يعرف. أنه بواسطة الطبول والجواسيسء فإن روماليزا سيكون مطلعاً على 
الفور على الموقف! 


انطلق دو فوت رز على الفور بمفرزة. آملا في أن يتمكن من أن يقوم 
حياة أوموت:. تمكن من الوصول قبلهم إلى الطريق. وبالالتفاف؛ هاجمهم 


في المقدمة. وإذ وجد العرب أنفسهم مناورا عليهم: تراجعوا إلى حصنهم. 
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وتخندق دوفوترز في الموقع الذي استولى عليه. وأقام دو أويش, والذي وصل 
بعد بضعة أيام [224]: في موقع إلى الشرق من دو فوترز. وكما سيرى من 
الشكل المرفق؛ فإن العرب قد وٌجدوا في موقع غريب - فالقائد دائيس يقطع 
عليهم مؤخرتهم,؛ ودو فوترز ودو أويش على كل جانب من حصنهم المتقدم. ثم 
هناك الجبال القاحلة التي لا يمكن الوصول إليها من الشرق. كان السهل في 
جوار دو فوترز ودو أويش؛ ومن هناك إلى كاسونجو مزروعاً - حقولاً هائلة من 
الأرز؛ ومحصول لسان الحمل (متقامةام)4 2 والكسادا أو الكنيافا ”2 وكلها 
ناضجة وجاهزة للاستهلاك. وبذلك كانت لدى قواتنا الوفرة للأكل؛ في حين 
أن العرب لا يمكنهم سوى الاعتماد على تمويناتهم القادمة عبر قطاع ضيق 
بين حصونهم واللوالابا. ولقد حدثت المناوشات التي جرت في العشرة أيام 
الآخيرة بأجمعها تقريبا في هذه المنطقة. ولقد قطع الطريق على العديد من 
القوات العربية المقاتلة“”. وحيث أخن عبيد العرب - الذين كان من المتوقع 
بالطبع أن يستشعروا بأثر المجاعة أولاً - الموت من الجوع. فإن روماليزا قام 
بهجوم كبير على موفع دانيس. وكاد يكتسحه. و إحدى المرات نجح فعلياً في 
احتلال قسم من المعسكرء وهنا قتل الشجاع بونتييه. 

[238] تقس طلنوقالنقينن دوعتم رقن كان يسمي النشفر هوالاى 
هوجم, وحين رأى بونتييه الموقف من على بعد نادى على دزينة من الرجال كانوا 
واقفين بقربه ليلتحقوا به وكان غليونه في فمه ولم يكن معه حتى مسدس بيده. 


4 - نبتة عشبية مدارية كبيرة تشبه الشجرة (60700151424 141/50) في جنوب شرق أآسياء 
وتشبه الموز وتأتي بثمر مشابه له. يستخدم كغذاء معيشي في المناطق المدارية (./1/15/1//:م]]! 
316 م لتطم». ومع /2511) ( المترجم) . 

5- نبات يزرع لاستهلاك جذوره ‏ (10/.6011/0255302 003 تناك للعع؟ 1 عغطا. وبجوبو//:ماخط) 
(المترجم). 

6- النص هنا غير واضح (7311165 10138118 8735 ) لربما قصد بالجملة: الجماعات العربية 
التي كانت تحاول الحصول على غذاء أو علف للماشية (224) (المترجم). 
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وخا رن افوو اناق قري العيطن ا واذ خافوا أن يفشلوا أطلقوا عليه النار. 
ولقد قاوم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة. ثم دفن تحت خيمته. التي تركت قائمة. 
والغذاء يحمل إليها بانتظام؛ ووضع حرس سري على خيمته. ولقد كان لمعنويات 
قوتنا أن تعاني لو علموا بمقتل قائد مهم كهذاء وبالقدر نفسه سيبتهج روماليزا. 
وبعد خمس ساعات من القتال رد العرب على طول الخطء وقاد القائد 
دائيس الهجوم الأخير والأنجح في ذلك اليوم حتى شارف على بوابات 
روماليزا. وبمراجعة وضعيتنا في ذلك المساء. وجدنا أنها باعثة على الأسى؛ 
فبالإضافة إلى العدد الكبير من القتلى والجرحى.ء لم يتبقّ سوى أربعين طلقة 
لكل فرد من القوات النظامية؛ ولم يعد هناك أي بارود أو[226] قبعات للقوات 
المساعدة والصديقة. وما كان أسوأ أنه لم يكن متوقعا أن تصل إلينا تموينات 
من نجاندو قبل أقل من أسبوعين. على أن العرب أيضاً قد قاتلوا لوقت طويل, 
وَظلنوا هادئين في بوماتهم لأيام أخرى. وأخبرنا الجواسيس بأن العرب 
يتوقمون قافلة من أوجيجي .محملة بالبارود والتموينات الأخرى:؛ فأرسلت 
هوقا صفيوة تشرفة موقمها . وإذ فاجأها زعيم إحدى القوات المساعدة, ؛ وظرض 
عليها التراجع. وقعت بين يدي العريف ألبرت فريز , الذي كان يخاريها في 
الخوا و تمينة مماسق الموفاقة يتتقلصوا إرنا : وتطلن الحرنة للسكن يك اللساء 
مفتخرا وبمعيته ما يزيد على الطنين ونصف الطن من البارود الألماني الرائع 
و60 ألف كمامة:. والتي وزع القسم الأكبر منها على الفور للقوات المساعدة 
والصديقة. وقام هؤلاء. في الليل والنهار؛ بالطواف في الجوار. ومهاجمة أي 
قطعات صغيرة يجازف العدو بإنفاذها خارج تحصيناته للبحث عن الطعام. 
في تلك الأوقات اختار النقيب دوغم أعدادا من الأصليين وعبيد العرب من 
بين الأسرى. ودرّبهم, [227] كجنود وبنتائج ناجحة جدا. ولقد قاد مائة منهم 
ا 0 . ولقد طرأت عليه الفكرة بشكل فردي 
قرييا . فلقد كان يعترض بشدة على كتابة التقارير» وإن قتل أحد رجاله في 
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الكتيبة فقد كان يرفع مقتله؛ ويملا موقعه في الحال بأحد هؤلاء المجندين 
ويعطي المجند اسم القتيل ورفمه وبندفيته وتجهيزه. ولم يكتشف ذلك لوقت 
طويل حتى كان القائد في أحد الأيام يتفقد تقارير الفاعلية, واكتشف أنه على 
الرغم من أن النقيب دوغم كان لديه خمسون أصابة قاتلة؛ فإن كتيبته ظلت 
على الشاكلة نفسها وبالأسماء والأعداد نفسها كما كانت لثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر سابقة 

و السادس عشر من نوفمبرء كانت القوات العربية التي عانت الأمرّين 
من المجاعة قد تخلت عن مواقعها وهربت إلى الشرق؛ في حين أن قواتنا غير 
النكطافنة والنتاهده محارت اكوها غات العاف ال كتوصو ممية حرس 
الخامين ورجمالتركيية تاركا البقية كلها مع دو فوترز في موانا مكوانجا. 
وتشكل طابور خفيف للتو على يد النقيب دو فوترز. وبواسطته طارد العرب 
المتراجعين. ولسيرة ساعتين تناثرت الجثث على الطريق مظهرة كيف كان 
هرب العرب معجّلاً. والدمار الذي حاق بمؤخرتهم على أيدي غير النظاميين 
والأصليين الآخرين. وسمع دوفوترز أن العرب كانوا متمركزين غير بعيد 
أمامه. وهكذا. واذ ترك كل الأصليين وغير النظاميين للحاق به في المؤخرة 
(لتفادي الأروداد المحتق عنما نتوا دون ونهنا لوجه مع العرب). قناع مع 
التظاميين, آملا أن يسيطر على الموقع بالهجوم الأول. كان الممسلك سيئا: لم 
يكن هناك من طريق. عدا الأثر الواسع لاتّباعه الذي تركه العدو الهارب. وإذ 
تقدمت أفراد قواتنا خلال الغابة: الممتدة عبر طريقهم. كان في مستطاعهم 
أن يسمعوا العدوفي كل اتجاه يقطعون الغابة لإعداد تحصيناتهم. وكانواء 
في أيّ حال. محظوظين للاقتراب من موقع العدو دون أن يكتشفواء بل إن 
الحراس المتهقدمين لم يت يتم إطلاق النار عليهم إلا بعد ان جرى الحديث بينهم 
وبين العدو في السك عن .عن طريق الخطأ. أنهم من الأصليين. أورد غير 
النظاميين أن العدوقد تمركز بمعسكر في سهل واسع. حيث استولوا [229] 
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على تنح وفك لعاحة» واخاطوها تحناف ظين لالحنا الماعان عير عمل 
بيعض مواقع فيه. كان هناك العديد من الأكواخ العشبية خارج الماع هنما 
يظهر أن العدوقد تمكن فقط من تشكيل الدائرة الداخلية من الحصن. 
وهكذا وإذ فوجي العدو فرت أعداد منه إلى الغابة المجاورة, وتمركزت البقية 
في موقعهم داخل الحصن وخارجه ووقعت بأيدينا أعداد كبيرة من البنادق 
والقبعات, ورزم الأقمشة وغنائم أخرى. واشتبكت كتائب أخرى بالتتابع. 
آخذة مواقعها إلى اليمين. وقاد الملازم دو أويش كتيبته حول الحصن وهاجم 
المؤخرة:, املا ان يجد نقطة ضعف. ونجح بهذا: فحيث إن السياج لم يكن 
مكتملاًء كانت هناك فتحات بعرض ياردتين أو ثلاث في مواقع عدة: وإذ وجد 
دو أويش أنه ريما يمكنه أن يوجد مدخلا قبل أن يستعيد العرب أنفاسهم بعد 
المفاجأة؛ فاد كتيبته حتى حافة الخندق. حيث سقط وقد اصيب في الصدر. 
تراجع رجاله. تاركين قائدهم البطل والكثير من أعدادهم على الأرضء كأثر 
للموقع الذي احتلوه [230]. رأى العريف الأسود ألبرت فريز ورقيب أصلي 
اسمه باديلونجا (8230110288) دو أويش يسقط وبمفرده. فهرعا لإنقاذه كيلا 
يسقط بيد العدو. وشجع سقوطه بعضاً من العدو الذين هجموا خارجين من 
الفتحة القائمة في السياج على بعد بضعة أمتارء لكنهم أجبروا على التراجع 
على أيدي الأسودين. اللذين حافظا على نار ثابتة حول جسد قائدهما. أرسل 
انيرك عرينا لطلب الساعد ف وتو عودته يميه النقيب دو فوترز ونصف 
دزينة من الرجال. وجدوا أن العريف لا يزال قائماً في الموقع. فهولم يمنع 
العدو من الاستيلاء على الجثة فحسب, بل وعلى الرغم من تعرضه لنار كثيفة 
فإنه لم يصب. حمل دو فوترز رفيقه. الذي كان قد فارق الحياة. وعندما وجد 
دو فوترز الوقت لمراجعة الموقف, اكتشف أن كتيبة دو أويش من غير النظاميين 
كافة والقوات المساعدة قد اختفواء فسقوط الرجل الأبيض قد أحدث أبلغ الأثر 
في معنوياتهم. فقط القوات المتمدنة تتحمل ضغط سقوط القائد. وإذ توجب 
على القوات النظامية أن يقوموا بنقل القتلى والجرحى بأنفسهم - وكانوا 
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عديدين - قرر دو فوت رز [231] أن يتراجع. وما إن استوعب العدو الحركة, 

حتى ارتد إلى الهجوم. وبصعوبة كبيرة وعبر عدة هجمات وانسحابات نجح 
دوفوترز في دفن الموتى و أخذ الجرحىء. مع البنادق والذخيرة وذلك في 
واكيز الاشفاك: تلام وبعيدا من موف الاشتباف. 


ولقد جرح سيف بجرح قاتل في أثناء إحدى الهجمات العربية (وهوابن 
تيبوتيب. وأكبر الزعماء العرب الذين هاجمونا على اللومامي) . ومات بعد 
ذلك بعدة أيام. واستمر العرب في مهاجمة الطابور المتراجع حتى بات على 
بعد مسيرة يومين من موفعنا في موانا مكوانجا. ولم يقرر القائد دانئيس ما 
إذا كان ذلك بمثابة نصر أوهزيمة؛ حيث إنه على الرغم من أننا قد فشلنا في 
الوصول إلى الحصن وفقدنا دو أويش؛ فإن العرب قد فقدوا سيف والعديد من 
الرجالء وكمية من البنادق والذخيرة. 
ولم يُقَم بأيّ عمليات إضافية. عندما عبر روماليزا اللوليندي (1201اندآ) 
( الذي كان في الحقيقة تقدماً آخر على كاسونجو). أقام دو فوترز بمعية 
دوغم وأمبورسا نفسه على [232] بينا موسوا (02ا105)! 863) على الطريق 
بين موقع روماليزا الجديد 0 وترك لونج. الذي شارف جرحه على 
أن يبرأ الآن. في موانا مكوانجا برفقة ضابطين آخرين. 
جرى تعزيزنا في الرابع من ديس مبر بمائة وثمانين خندياء بفيادة 
لنقيبين للد ون 00 وروم 0 . ال ل 00 


ها .ا ال اس 


نفسه مرة أخرى في وضع لباشرة 00 
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الفصل الرابع عشر 


نقل قوات الدولة من كاسونجو إلى بينا موسوا - القائد يقّسم 
قواته لأجل القضاء على المواصلات العربية - تمركز المزيد من 
القوات في بينا جوياء وعلى الطريق الرئيسي إلى كابامباري, 
و4 بينا كالونجاء وي بينا موسوا - إعادة تعزيز العدو - قوات 
لدولة تشكل شبه دائرة تطوق الحصون العربية» وقطع 
إمداداتهم الغذائية - وصول النقيب لوتيغ بمفرزة من الجنود 
من بنجالا - الانفجار في المعسكر العربي - استسلام العدو ‏ 
الاستيلاء على كابامباري - أسر زعماء عرب على يد لوتيغ 


[233] بحلول العشرين من ديسمبر نقل القائد كل الضباط المتوافرين 
والرجال من كاسونجو إلى بينا موسوا (1)115118  )8628‏ والتحق بنا [234] 
في الثالث والعشرين. وجرى تعزيز روماليزاء الذي بات في موفع قوي جداء 
بامتلاكه حصسناً كبيرا مبنيًا بش كل جيد على :الضيفة اليملى لنهر اللوليندي 
وثلاثة مواقع صغرى ومتقدمة باتجاه كاسونجو. وكانت لديه مواصلات 
مباشرة عبو حشر صتين ( الذي تجع في ركاثة على اللوليددي) مع القلعة التي 
قتل فيها دو أويش. وعلى ذلك فقد امذلك خط آنننا للمواصلات مع المدينة 
الكبيرة المحصنة. كامباباري. وكانت كامباباري في ذلك الوقت بيد بوانا 
نزيجي. ويذكر أنه قاد الهجوم على محطة ستائلي فولزء والذي انتهى بطرد 
دين (10306) ودوبوا (1(010158015): وتأسيس السيادة العربية على الكونغو 
الأضليء عزن يا التجناح العريى لاحم قلح يتر كا لتى ,"الذي قله يو تيه 
أكبر صائدي العبيد من العرب. حاكماً وبسلطة مطلقة تقريباً. 

الثالث والعشرين من ديسمبر دعي لمجلس حرب.ء والذي على أساسه 
قرر القائد دائيس أن يقسم قواته قدر الإمكان لأجل تقطيع شبكة المواصلات 
العربية بأكبر قدر ممكن. كاذف لدية مطلومات كافية تعرييا يأن رشيد والعرب 
[235] الآخرين من ستانلي فولزء الذين طردوا إلى الجنوب على يد القائد 
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بوانتييه ( حملته على كيروندو (1[1105010) وعلى نهر لوا (10172) ) قبل أن 
يلتحق بناء كانوا الآن قد توحدوا وباتوا يزحفون من الشمال الشرقي للاتصال 
بروماليزا. وبذلت كل الجهود من أجل قلب السكان الأصليين للمقاطعة أجمع 
للتعاون معنا ولتزويدنا بالطهام, وبالتالي تجويع قوات روماليزا. وقد أخبرنا 
الكثير من الأصليين بأن بعض القبائل التي قد التحقت بروماليزا كانت 
مستعدة للقدوم إلينا وتنفين تلك السياسة. أنفن كل من القائد جيليا والنقيبين 
كوليجنون وروم بمعية قوة متمكنة من القوات الجديدة: وبدأوا السير يوم 
الرابع والعشرين من ديس مبر إلى بينا جويا (01112) 8618) على الطريق 
الرئيسي إلى كابامباري. وي اليوم نفسه توجه الثقيب دو فوترز وضباط 
آخرون: بمعية مائتين وخمسين من النظاميين وأربعمائة من غير النظاميين. 
لتثبيت أنفسهم في بينا كالونجا (13105283 8603) : على مسافة ساعة إلى 
في الوقت نفسه على بيئا موسوا (141051012 8618) على الطريق الرئيسي 
إلى كاسونجو. والواقهة في مكان متوسط بين المنطقتين الأخريين [236]. 
التحق بنا السيد موهون (8نا!1/10)”* الوكيل التجاري للولايات المتحدة, 
والذي وصل قبل مغادرتنا كاسونجو بيوم. وكان قد شارك أيضا في زحف 
النقيب تشالته على ريبا ريباء لثمانية أشهر خلت. كان يتمتع بلطف كبير إلى 
حد أنه تحمل مسؤولية إحضار بعض تمويناتنا من لوسامبو إلى كاسونجو. 
وكان موففنا حينها على النحو التالي: كان ليميفي ( 'ا1.61761) في القيادة 
في نيانجويء و وضع خطير جدا حيث إن رشيد وفواته من الشمالء وبدل 
محاولة تشكيل ارتباط مع روماليزاء يلتف جانيا ويهاجم نياتجوي؛ وكانت 
كاسونجو بيد الملازم ميداج (71100381)؛ وعلى أقصى اليمين كان لونج في 
7- ريتشارد دورسي لورين موهن (1/10[12115 1058156 نإء10015 1112310) (1865-13 يوليو 

5)) مستكشف أميري وجندي إثر الثروات. عمل كوكيل تجاري للولايات المتحدة في أنجولا 

ودولة الكونغو الحرة ( هناتأ0/)!_لعقطء1خ1/1كا نط/ع12.01لعم 1/< .مع//:ماغط) (المترجم). 
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موانا مكوانجا. وبصحبته مائة وعشرون رجلا ومدفع كروب, في وضع محكم 
جدا؛ وكنت أنا ودوفوترز والقائد دانيس في الوسط؛ وكان القائد جيليا قد 
احتل أقصى اليسار في بينا جويا. وكان لدينا في الوسط مدفعا كروب 27.5 
ولأول مرة خلال الحربء ذخائر وفيرة. 


ووجد دوفوترز أن في إمكانه. وبسبب طبيعة [237] الأرض والأدغال 
الكثيفة: أن يهاجم أحد حصون روماليزا على بعد ثلاثمائة ياردة: دون أن 
يتمكن العدو من رؤية قواته. صمّم على تحقيق فجوة آملاً أن يستحوذ على 
الحصن. بدأ في السادسة من صباح يوم الثامن والعشرين. وبما أنه لم يكن 
لدي على نحوخاصٌ شيء أفعله. تسلقت قمة جبل يتحكم في رؤية منظر 
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العمليات. وكنت متألما من رؤية ما كان يجريء دون معرقة النتيجة. وبعد قصف 
مدفعي منتظم حتى الساعة التاسعة كان هناك اشتباك بالينادق على جانبي 
الحصن. وافترضت بالتوقف التالي أن الحصن قد استولي عليه. في حين أن 
الحاق الدقيعية لالأشياء كانت متخطافة ثماما. طلقد أحدة ذو فوترز فجوة لا 
تتجاوز ياردة واحدة مربعة فقطء على الرغم من أنه قرّب المدفع إلى مسافة 
مآثة يازّذة من الحسن: وييتما كان مشتبكاء وبدوق معرطتة:قام القائد جَيليا 
بمهاجمة القلعة من المؤخرة؛ وبعد عشرين دقيقة من القتال العنيف أرغم على 
التراجع بعد خسائر فادحة. بعدها قاد دو فوترز ودوغم الرجال [238] إلى 
أعلى الحصن. الا أنهما ما كان بمقدورهما فعل شيء لإفناع الرجال بتسلق 
الفجوة؛ على الرغم أنتغصا مدوم قن ضهوا الخطى حتى الخندق. في النهاية: 
تراجع دوفوترز. وعندما سيطرنا على القلعة اكتشفنا أن خسارة العرب في 
ذلك اليوم لم تكن أكثر من اثني عشر قتيلاً. حيث إنهم كانوا محميين بأعمال 
التحصين الأرضية؛ وبالحفر التي كانت أسفل أكواخهم 
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ت لدى القائد الآن صعويات جديدة للتعامل معهاء فلقد كانت 
الاين مقوونات ماحد أن يوان تركس كان ادرتحكة مرهرها بعرت كته 
من تنجانيقا وكميّات من الذخائر؛ من كابامباري للالتحاق بروماليزاء وأنه 
تموضع حينها في كيتومبا مويو (0/ا110 268ننا1؟] ) . أنفد الملازم أمبورسا 
بصحبة طابور قوي بأكثر ما يستطاع الاستطناء علة؛ المصثل يوان زيجي 
أوإرغامه على العودة. وكان عليه أن يحقق التفافا؛ فالبلاد التي كانت على 
الصنكة لكر ف هن اللرل تدع كينا مولاطاك نف كانت امسن البمين فى 
موانا مكوانجا - يسيطر عليها العرب. وكان الأصليون في المقاطعة معادين لنا 
أيَضناً: ٠‏ وبعد أسبوع من القتال الدائم مع نزيجي - والذي تخندق في كيتوميا 
مويو - [239] - أرغم هامبرسين على التراجع. فلقد خسر الكثير من الرجال 
نتيجة القتال وانتشار وباء الجدري السيّىْ بين قواته. وضي أي حال فقد تضرر 
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نيزيجي. بقسوة, إلى حدّ أنه بدل محاولة التقدم للالتحاق بروماليزاء فإنه ما 
إن استدعيّ أمبورسا حتى رجع إلى كابامباري: وبعدها بفترة قصيرة؛ وعندما 
أخذت كابامباريء فر إلى زنجبار. 


وف الكلو ومو و سي رطنلت وسل ود ا لطلك العاف الفعرد وات :قن 
القائد تشالته هى باسوكق وأرضنا من المساقط (89118 ).يان لاشتي#سيرسل,. 
تطوع السيد موهون بأن يذهب أسفل النهر إلى بوسوكووأن يأتي بأيّ تمزيزات 
يمكنه تجميعها. وعلى ذلك غادرنا في الأول من يناير. فصل هي القامن مق 
ينايرء النقيب كولينجون من جيليا موتك ورين بويس (عووع817 2602 ) , 
أمام حصني العرب المتقدمين. وعلى ذلك استكملنا شبه دائرة لنا؛ وحيث باتت 
الدوريات تستطيع المرور بسلامة بالمقارنة بين موافعنا المختلفة؛ لم يعد بمقدور 
العرب أن يحصلوا على تمويناتهم [240] الغذائية من الضفة اليسرى لنهر 
اللوليندي. وسرعان ما واجهوا صعوبة في تموين رجالهم بالغذاء. وكعادتهم, 
فلقد خربوا الكثير من البلاد التي زحفوا عبرها. و4 الثامن من يناير فوجئناء 
وكنا مسرورينء بوصول القائد لوتيغ برفقة مفرزة قوية من الجنود من بنجلا 
وضابطين لامعين. فلقد سبق الرسل؛ وفي الحقيقة فإن دانيس لم يكن قد أمل 
حتى الحصول على جواب للطلب الذي أرسله له. ولأسبوعين قادمين. ولم يكن 
للمرء إلا أن يقارن بشدة بين فعلي تشالته ولوتيغ: استجابة للطلب نفسه الذي 
أرسل لكليهما. فلقد تحرك لوتيغ على الفور بمعية مائتين من الرجال للالتحاق 
بدو فوترزء وأقاموا أنفسهم خلال دومين فى موجيع على يعد كاؤثباتة يارد 
من بومة روماليزا نفسه. وبينها وبين بومته الأكثر تقدماء وبذلك كان رجالنا 
في موقع يمكنهما من مضايقة الموقعين. وإذ كان لدى روماليزا انطباع أ نهم 
العا سك فقون الرضي الهانها حمهم خف انتما قد رهم وحن يترنيا: 
في قرية مهجورة: وكانت الأكواخ فيها [241] مبنية من الطين ٠‏ وهي حماية 


مفيدة عد من نيران الينادق. 
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الرابع عشر من ينايرء وقد عاد أمبورسا من حملة ضد نزيجي» 
التحق بلوتيغ: حاملا معه كروب. ثبت المدقع في الموقع؛ وأطلق أمبورسا طلقة 
لقياس المسافة. حتى يكون كل شيء جاهزا للقصف. والذي أريد له أن يكون 
في الصباح. على أن هذه القذيفة التجريبية, حققت نتائج اختلفت عما 
قصد بها: فلقد فجرت المخزن وأشعلت النيران في الحصن العربي. وبما 
أن الوقت كان فصل المطر. فإن الأكواخ والخنادق وحفر التراجع في القلعة 
كلها كانت قد بنيت بالأغصان بكثافة. وإذ أطلقت بضع طلقات صوتية منعت 
العدو من إطفاء النيران: و خلال دقائق كان الحصن بأكمله. والذي يفطي 
ثلاثة غدادين إلى أربعة. يغلي كمرجل من نار وكانت الذخائر تتفجر بكل 
اتجاه .ولم تهف 7 تقف قواتنا ساكنة ؛ بل حاولت أن تستفيد من الفوضى التي عمت 
العدو. وتسلقت التحصينات بكل اتجاه وقذفت بأكبر قدر من النيران من 
بنادقهم. ارتفعت درجة الحرارة في الداخل إلى حد أن رفع العرب الكثير من 
[242] الطلقات والبارود والفتيل إلى دفاعاتهم لتفادي تفجرها. انتشروا من 
الحصن وهربوا هايطين إلى النهر. مرغمين على سلوك هذا الاتجاه بموفعنا 
القائم بينهم وبين بوماتهم الأخرى. ولدى الوصول عند النهرء تزاحموا 
عند الجسر بأعداد كبيرة إلى حد أنه انكسر: وقد ضايقهم غير النظاميين 
والأصليون وحتى قواتهم المساعدة نفسها ٠‏ وحيث عم الهلع تقافزوا إلى النهر, 
ونه متخاولتهم لك. أغرق كل متهم الآخر. ولا بد من أنه. مع سقوط الجسر 
غاضنا بالناس وبأولئتك الذين فتلوا بأسهُم الأصليين أو بالغرقء فإن خسارتهم 
عند النهر وحده لا بد من أنها بلغت مثات عدة. وكان تقرير اليوم فد أورد أن 
«خسائر العدو تفوق الألف». كان مغنمنا من الذخيرة قليلا لأن غالبيتها كانت 
فد تفجرت خلال الثار. وكانت درجة احتراق البنادق والبنادق المترددة كبيرة 
جداً إلى حدٌ باتت معه غير صالحة. وبدون أن يتابع العدو الهارب, أدار لوتيخ 
وإذ تسنم القيادة, أكمل الحلقة حول البوما. ولقد تقدم الخط بحيث بات 
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رجالنا قائمين فملياً بين العدو والجدول الذي يجلبون منه تموينهم المائي. ولد 
حوفظ على المواقع لثلاثة أيام وليال داوم العدو خلالها على إطلاق نار دائمة 
ثابتة. لم يرد عليها رجالنا؛ بل إن الحقيقة ما كادت تطلق طلقة من جانبنا 
حتى حاول العدو أن يقوم بهجمة مفاجئة. في اليوم الثالث. وتحت علم الهدنة, 
أرسل الزعماء العرب عشرة رجال إلى القائد يقدمون عشر بنادق لقاء قصعة 
ماء. أمر القائد بإحضار القصعة:؛ تم سكبها على الأرض أمامهم وأعادهم 
إلى الحصن ومعهم بنادقهم. وقد نجحت تلك الحيلة. و خلال نصف ساعة 
استسلم الحصن بشروط - فحين رأى الرجال الما ء لم يعد شيء قادراً على 
صضبطهم: كدّسوا الأسلحة فى ممسكرنا: وبعدها تم تفتيش الحصن: خوفا 
من خيانة. وسمح للبؤساء العطاشى بأن ينطلقوا إلى الجدول؛ الذي غطسوا 
فيه [244]. وما كادت هذه المسألة تنتهي حتى هب إعصار. وسقط من المطر 
في خلال عشر دقائق ما يمكنه أن يزود الحامية بالماء لشهر كامل لو أنهم 
قاوموا. وبهذا الاستسلام سقط بأيدينا ألفا أسير. وستمائة بندقية. وعشرون 
بندقية من البنادق المرتدة. وذخائر. في ذلك الوقت كان القائد جيليا قد 
غادر بينا حو والتحق بكوليجنون في مهاجمة الحصنين المتقدمين: وكلاهما 
والجة أغمالا شيرسة م امن هكين واذ سقطت القلعة الوسطىء. تقدمت قواتنا 
بأكملها مع القائد دانئيس لمحاصرة المواقع المتبقية للعدو؛ على أنه وقبل أن 
يتم ذلك استسلم الحصنان. قام النقيب روم بتصرف جريء ( وبمعرقفتنا 
للشخصية العربية) لكنه أحمق. أرسل بوانا نزينجي. آمر الحصون العربية: 
زسولاً إلى خض الشاك حيايا جاعلا سعه قرآنا :فاكلا بأنه إن قدم رجل أبيض 
مع القرآن نفسه بيده فلن يلحقه أذى. وأن بوانا نزيجي نفسه سيرتب الشروط 
معه. وبينما كانت تجري مناقشة المسألة, أمسك النقيب روم [245] القرآن 
واتظلق يفاك انه نريسا حسمن لك ونا كعو انل السمير: وزقت فتروط 
الاستسلام مع بوانا نزيجي وك نهاية مناقشة طويلة تبادل مع بوانا نزيجي 
علم الدولة براية نزيجي. 


4 الثامن عشر من يناير أرسل طابور إثر روماليزاء بقيادة لوتيغ 
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والنقيبين دو فوترز ودوغم. وإذ زحفوا ضاغطين على أنفسهم وصلوا إلى 
كابامباري في الخامس والعشرين من يناير. ووصلوا إلى أطراف المدينة في 
الرابعة عصراًء واخترقوها حتى قبل أن يجد العرب الوقت لإغلاق بواباتها. 
ونظر الأصليون والعبيد في الحقول المحيطة؛ في الوقت نفسه. بلامبالاة ودون 
اهتمام لوصولهم. ولريما عزيت سهولة تحقيق ذلك النجاح بسبب السياسة 
الممكازة العن أحبمها العا داقيس فى رادل العمل كاقة “وهى عدم الماع 
بالتدخل في شؤون الأصليين أو التحرش بهم إلا إذا هاجمونا فعليا تحت العلم 
العربي. ولا بد من أن الأصليين قد باتوا يعرفون ذلك في مجمل البلاد؛ وعليه. 
فعند تقدم لوتيغ؛ فبدلاً من الهرب تحت وطأة الرعب إلى المدينة؛ [246] راقبوا 
بحب استطلاع: وبكل بساطة:؛ قواتنا وهي تعبر. ويقال بأن روماليزا قد فر إلى 
الغابة بصحبة أربعة رجال فقط. وزحف دو فوترز وكتيبته إلى تنجانيقاء لفتح 
خطوط الاتصال مع قوات جمعية مقاومة العبودية. الذين تمددوا دون نشاط 
خلال حملتنا. وقابل النقيب دوكامب على الطريق على بعد عشرين ميلاً من 
ألبرت فيل. وكان دوكامب قد تس لم للتوإمرة قوات مقاومة العبودية؛ ونظم 
فوراً حملة لذلك وبات في الميدان. عاد دوفوترز برفقته.؛ والتحقا بالقائد 
لوتيغ. الذي كان يزحف باتجاه الشمال -الشرقي طريق الأوجيجي: وكان 
هذا هو الطريق الذي سلكته بقايا القوة العربية في أثناء هربها. لقد استولوا 
على أربعة حصون على الطريق؛ التي كان المدافعون عنها في كل مرة يقومون 
بتركها ما إن تبدوقواتنا في الأفق دون إطلاق طلقة. ولدى الوصول إلى 
البحيرة؛ أقيمت محطة في بكاري (881351) على خليج بيرتون؛ والتي وضع 
الملازم لونج على قيادتها؛ وعادت القوات إلى كابامباري حيث أقيم معسكر 
كبير ومحصّن فوراً لمواجهة أي احتمال لعودة العرب من الجنوب أو الشرق 
[287]: أسقلة الأتليون حميما وكل الجننا عاق الصطيزة المولة من العزب؛ 
وألقى لوتيغ القبض على كل من رشيد وسعيد بن عبدي وميسيريرا وآميسي 
(1©1تلك). وكان سعيد بن عبدي قد قاد أمين باشا من المقاطعة الاستوائية 
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إلى جوار كابونجي. حيث قتل أمين على يد الزعيم كيبونجي (أعهناطف؟1) ؛ 
واتهم سعيد بن عبدي بأنه هو نفسه على علاقة بالقتل. وبعد محاكمة من 
المحكمة العسكرية برئت ساحته؛ ثم عاد معنا إلى أوروبا. 


بوسوكوء بعد أن جمع معه حوالي مائة رجل. من الذين كانوا يتبعونه بقيادة 
الملازم بولدوين (823101/12) . وسيذكر أنه بعد رفض القائد تشالته أن يرسل 
إلينا أي مساعدة؛ عرض القنصل في الأول من يناير. بأن يذهب إلى أسفل 
النهر ويجمع أي رجال يستطيع جمعهم. في وقت كنا فيه في ظل ضغط شديد. 
لكنه عاد وأنجز عمله التطوعي هذا بنجاحء وإن كان الخطرء ولحسن الحظء. 
فد تم تجنبه. ووصل الملازم بولدوين والرجال في الوقت المناسب. 
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الفصل الخامس عشر 


وصف الحملة لاكتشاف أعالي مياه نهر اللوالابا 


[248] باتت البلد في الوقت الراهن هادئة من الناحية العملية. وأصبح 
الطريق مفتوحاً إلى تنجانيقا وكان القائد يتطلع إلى معرفة ما إذا كان من الممكن 
استكشاف طريق مائي للبحيرة الكبرى. إذ كان يتوجب على طريق القوافل القديم 
عبر كابامباري حمل كل شيء على رؤوس الرجال. وكان ذلك بالطبع مكلفا للفاية, 
وإايجاد طريق مائي حتى لجزء من الطريق سيعني تكاليف أقل على نحو كبير. 
تسلمت أمرا بأن أتسلّم قيادة رجال بولدوين وأن أشكل قافلة. لاستكشاف أعالي 
المياه في اللوالاباء والتي كانت غير معروفة حتى ذلك الوقت للأوروبيين. 

وكانت تعليماتي على النحو التالي: 

كاسونجو. 16 آذار (مارس) 1894 

عزيزي الدكتور, 

[249] يشرفني أن أبلغك بتكليفي لك لقيادة حملة استكشافية باتجاه تنجانيقا. لقد 
عبر القنصل موهون عن رغبته في مرافقتك؛ وستساعده بأي وسيلة ممكنة. سترحل مع 
كتيبة باسوكو (8835010). وسيكون هدفك متابعة [نهري] اللوالابا واللوكوجا (2هناءانةآ) ؛ 
وأن تقدّر صلاحية هذين النهرين للملاحة وحتى البحيرة. كذلك سيتوجب عليك. قبل كل 
شيء. تسجيل أسماء القرىء والزعماء والإشارة لأهميتهم. وتحديد بمن من القبائل العربية 
يرتبطون, وأن تحدد باكبر قدر من الدقة إلى أي مدى ينتشر التاثير العربي. وبالمناسية, 
أرفق بطيه تعليمات بشأن خط الرحلة. ستتقدم حتى إمبالا (412م'81) أو ألبرتفيل 
(16679111ى). وان شعرت بضرورة 5 الذهاب إلى أي مكان ضمن حدود المنطقة الإدارية 
فيمكنك ذلك وغل أل كون ذلك يعيدا عدا . أرسل التقارير عن وضعك له [؟] دوماً وكذلك 
رسمك لخريطة بحيرة كاسونجو. ولست مضطراً للبقاء في البحيرة أكثر مما هو ضروري 
فملياً. وسيتوجب عليك أن تحضر معك بعض البطاطا الأوروبية وبعض بذور القمح؛ ويمكن 
توفير بعضها لكابامباري. سأبعث بمراسلاتك إلى ألبرتفيل ورزمك إلى كابامباري. 
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كان تومسون (1110505053) وستائلي وآخرون قد اقترحوا أن اللوكوجا. 
الذي ينبع من تنجانيقا ؛ يخلي نفسه للوالابا. . أو بشكل غير مباشر في اللوالابا 
عبر بحيرة لانتشى ي ( قاع ضهآ) . وافترح يكنا أن اللوكوجا يصب في تنجانيقا, 
وليس منها "كك لق يشاملا ويه بالسيع طبن تروت نيا (250] رغب وكيل 
الولايات المتحدة موهون في مرافقتي, وبدأنا في ترتيب القافلة. وبعد استبعاد 
أسيواً الوجال من مقوزهيوتدويق غثارة: وجايت كنس وكين شخصيا هويا 
لأصطحبهم معي. ولقد أثبتوا بأنهم مجموعة لصوص غير منضبطين وعاصين 
للأوامر فاضطررت إلى رفض التعامل معهم. فبالإضافة إلى عدم نفعهم بشكل 
عام؛ لم يكن بمقدورهم لا السباحة ولا التجديف - وهي من المضار الاستشنائية 
في رحلة مائية. حيث إن مسألة المواصلات:؛ أبقتنا بالكامل بين أيدي الأصليين 
الذين مررنا في مقاطعاتهم. كان من بين هؤلاء الرجال خمسة من الأحباش, 
شكلوا النا حين الوتيدنن هزفق وولقة تن حشه وسنديق شخضا يدوا شن 
بوما للالتحاق بنا. حيث مات البقية على الطريق. لعدم قدرتهم على تحمل 
تعرّضهم للطقس السيئ, والغذاء الرديء. والحاجة إلى العناية. وكان الأحباش 
الخمسة في حالة يرثى لها ويعانون من الحمى عندما التحقوا بنا. ولكن تراءى 
لي أنه بالإمكان أن يصنع شيء ما منهم بوجه من الوجوه؛ وهوما كك فلن : 
فمع العناية والتغذية المناسبتين أصبحوا أكثر الرجال فائدة [251] وأكثرهم 
جلذا على العمل واخلاضا بكل المفرزة: و مراتغديدة وحين كانت الممرزة 
على وشك العصيان: كان هؤلاء الأحباش يلتصقون بي وبموهون. وي الحقيقة 
كانوا غالبا ما يصرون على أن يتاموا على بعد ياردة أو اثنتين من خيمتيتا: 

الرابع عشر من مارسس وزعت ماتة طلقة وبزة جديدة لكل رجل. 
وأوقظت في تلك الليلة بإنذار حول اشتعال النار على جانبنا من كاس ونجو. 
وحين هرعت إلى الخارج وجدت أن قسم المعسكر حيث أقام الكونجولا 
(1677/3280135) ( كتيبيتي الجديدة) وسط اللهيب. وهبت في تلك اللحظة 
للأسف زوبعة؛ أو عاصفة صغيرة. و لحظات كان قسمي بأجمعه من المعسكر 
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يتأجج بالنيران. وكان رجالي» وبافتراض أنهم قد عملوا لستة أشهر كجنود. 
عديمي الفائدة على الإطلاق: وعلى ذلك فقدت ثلاث بنادق وما يزيد على 
السبعمائة طلقة. لم أكد أنقذ نفسي لمرّتين. من الرصاص المتفجر حين كنت 
أحاول إنقاذه. ومع ذلك فقد وبخني القائد بقسوة على خسارة الذخيرة, 
وتوجب علي أن أبدأ في اليوم التالي دون أن يسمح لي بتعويض الخسائر. 
[252] زحفنا إلى فرهاجيسس (1*3:183815) على اللوالاباء حيث زودنا 
بالقوارب . وكان لدى موهون ستة رجال خاصون به. وطباخ من الهوسا كان 
بتاور داكو ها يقن ١‏ ومليا 8 حية ا عحدى لا تكو مجكرانا اكه توما كانه 
نحاول فيه الحصول على قوارب كان يفترض أن تكون جاهزة لنا. فلقد قام 
الوجينياء متناغمين وغريزتهم, بالاستيلاء على أفضل القوارب وأكبرها التي 
تمكنوا من وضع أيديهم عليها وأخفوها في وسط البحيرات والمستنقعات. على 
أننا تمكنا في أيّ حال من تجميع اثني عشر قاريا كانت كافية لنقل الفرقة 
كاملة. شكلت تلك القوارب والتي نحت كل واحد منها في الأصل وببساطة من 
ضكر راخدة:ويبيلة بوإضيارت عظيمة : حمل الأكبر الذي كان تابعاً لموهون 
سكين رجلا للتجديف» واثني عشر جنديا بمعداتهم وغذائهم؛ وموهون وفراشه 
ومتاعه في بيت بُنيّ على أحد القواربء والطباخ فيليب واتنين أو ثلاثة من 
الخدم الآخرين؛ مع نار للمطبخ؛ وعنزتين للحليب؛ ونصف طن من المخازن. 
ولقد مرّهذا القارب خلال أكثر المغامرات الخارقة دون أن يتلف. وحين كان 
يهبظ المجارق بسرعة [253] عشبرين ميلا فى التساعة» كان غالباما توقفة 
فجأة وبسرعة تامة صخرة ترسل نصف المجذفين خارج السطح. (4 هذه 
المنطقة. يجذف الرجال حسقيع وهم واففي بشم عرق اللي كن 
مقدمة القارب والدفة على هيئة منصة:. بمساحة ثلاثة إلى أربعة أقدام 
مربعة. التي يمكن لعدد من الرجال أن يقفوا هناك أثناء العمل). وبعد أشهر 
عدة من الأعمال الصعبة ؛ التي لا أعتقد أن أي قارب آخر س يتحملها ٠‏ تركت 
هذا القارب في ستائلي فولز . في حالة بدا فيها أنه كما لوكان جديد!: 
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ل السابع عشر من مارس بدأناء وخلال ساعة كنا نتقدم باستخدام 
أعمدة التقدم ساحبين القوارب إلى المجاري الأولى. وأمضي اليوم الأول في 
هذا العمل. وحين يكون التيار قوياً أوحين يكون هناك شلال قوي بارتفاع 
قدمين أو ثلاثة أقدام ليمتطى. نقطع معترشات حبال القرود. ونصلها ببعضها 
بالقوارب ونضع مائتين من الرجال يجذفون. وبهذه الطريقة نسحبها بمحض 
القوة البدنية. وغالبا ما نحصل على كل المساعدة التي نود أن نحصل عليها 
ل لقاء بضع ياردات من الأقمشة ؛ أو حفنة 
أو اثنتين من الخرز. [254] وأحياناً يكون الجزء الممكن العبور منه من شلال 
أرقف وصدو مسسذود ا بماد قو سام مصايق قز بأكطوا ٠‏ يتضح 
أنه قد وضهه الأصليون هناك عندما يكون الماء واطئًا. وتترك فتحات بسعة 
قدمين أو ثلاثة أقدام مربعة في هذه السدود. وتغطى بمصائد أسماك تشكل 
على هيئة شرك أم الربيان ومصنوعة من شباك تجدولةة”. وغائياً ما توضع 
فتحات تلك المصائد باتجاه أرضية النهر. لأجل أن تصطاد الأسماك التي 
تحاول صعود أعلى الجدول حين تتغذى. ولقد وجدت في إحدى تلك المصائد , 
والتي بلغ قطرها ما يزيد على الثمانية أقدام: نوعاً من الشبّوط بزنة خمسة 
وعشرين رطلاً. وهذا النوع من الشبوط يكون بلون بني مائل إلى الذهبي. وهو 
ألن سمك ذقته من مياه الكونغو. 

وتميل صخور تلك المتحدرات السريعة إلى لون بني غامق - ضارب في 
الفنواة فيه طوف خحمراء: وهوها شير الى كرا هائل بالحدك. وعلى ذلك: 
وجدنا صعوبة في مسح هذا الجزء من النهر. حيث باتت بوصلاتنا عديمة 
الفائدة؛ تشير دائما الى أخر متشزة. وكاتك الطو كن كتدر صوصن 


8- مصائد لجراد البحر وهو نوع كبير من الجمبري أو الربيان ويطلق عليه في الخليج اسم أم الربيان 
(.018د دادع 1-8 أندعوغ ]وم + أعاوط10حن7د5عع102ل/طط. مرمء.عاع 800 .5عع8 122//:متاطا 
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في المنحدرات السريعة. [255] وانتشرت طيور مالك الحزين بألوان وأحجام 
متعددة؛ من أسراب النوع الأبيض الثلجيء إلى الطيور الفردية الهائلة الحجم. 
ولقد كان حجم أحد الطيور الأخيرة من طرف الجناح إلى طرفه الآخر ثمانية 
أقدام وست بوصات,. وستة أقدام من طرف منقاره إلى طرف ظفر قدمه. 
وأمكن رؤية نوع من الزقزاقء أورسول الغيث. إلى نصف دزينة من البط 
(15©لاك) بألوان وأحجام متعددة في كل اتجاه. ولقد اصطدت عدة بطات 
من النوع الرمادي (ع5ع86 عصانلا -0رعم5) التي غلى الرغم من أنها لم تكن 
في موسمها فان أعضسا < القافظة أحدوها كثيرا.وكائنت أهراين النين ناكزة 
نسبيًا. حيث تعلم المحليون كيفية قتلها بالرماح أو بالمصائد العادية للأفراس 
وتكونت تلك من رمح يثبت على رافدة خشبية؛ تعلق في موقع مناسب قرب 
ضفة النهر. على أن يربط الحبل المعلق بمقداح يوضع في طريق الفرس. وحين 
كنا نعسكر في القرى. كنا نرى رؤوس أو أسنان أغرا س أو الخنازير الأفريقية 
ذات الثآليل (5085 8/316 ) : والخنازير البرية: وأحنانا بعض الجواميس أو 
قرون الظباء. وعلى الرغم من انتشارٍ الأفيال والجواميس في المقاطعة كافة. 
فإنه نادراً ما يجري التحرش بها نظراً إلى أن الأصليين يخافون منها كثيرا. 
[256] ويك العشرين من مارسء وبعد يوم عمل شاق للفاية؛ وصلنا إلى 
قرية مونا تامبوي (1310101 3840112). التي كانت تقع على جزيرة. تحيط بها 
تكترفها مجاز سشريعه وجداول .في حين أن النهر الرئيسي يمر في مقدمة 
ازور :رسكل موقا جد لقا وختومةان بسحاو الود المحيطة 
والبعية كناما. جلسنا أنا وموهون في مقدمة القرية وتسلينا باصطياد البط. 
الذي استمر في المرور فوق رؤوسنا والعودة إلى أراضي تغذيته. ولقد خرج 
السكان بأكملهم: مظهرين عجبا وسروراً فائقين من قدزتنا على اضطياد 
الطيور في حالة طيرانهاء التي اعتادوا خلال وجودهم على رؤية أسراب منها 
تمر بهم كل يوم. 
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وفقخ كاق الوقنت بعاههاً اتناف كر الامتدامين وال التتود هن 
القوارب. أو بإقامة خيامنا. ولقد كانت معظم تلك القرى معادية؛ وإن لم يكن 
سكان القسم الأعظم من المقاطعة؛ يعرفون ما هي البندقية. وعاشوا وسط 
الاعتقاد بأننا مسلحين بهراوات. بل حاول عشرون منهم أو ثلاثون أن يستعدوا 
لمهاجمتنا بسهامهم ورماحهم. [257] ولقد وجدت أن أفضل طريقة للاقتراب 
من قرية (والتي غالياً ما يتجمع مقاتلوها عادة على الشاطىّ. وسهامهم 
على النبال) هوبترك بقية الأسطول الصغير على مبعدة: وأن أعرضء من 
قاربي. مناديل وأسلاك الخرز كلما اقتربت منهم - وأن ألقي وبأسرع ما يمكن 
بعض حفنات من الخرز على الشاطئ. وإن وجد في القرية أي ممن يمكن 
أن يتحدث بالسواحيلية: أو أيّ لغة نعرفها. أسارع إلى الاتصال بالزعيم. 
وبعد أن أقدم له هدية؛ واعداً إياه بهدية 3 أكبر في اليوم التالي؛ أعظية تست 
كاعة كداذ إلشرية من اتسنا والشناك والأتضة ولس موكسها أن 
رجالي من المرجح أنهم سيستولون على أي شيء يتركه خلفه. وبذلك كنت 
أنجح بشكل عام في المرور عبر البلاد دون أي ازعاجات من الأصليين. وما 
إن نستولي على القرية. وما إن نتبين الغذاء الذي ترك إثر ذلك نبدأً بشراء 
نكر الاكسووونا تؤكان هذا خصو الستعبر ان الاصليى + الذ ين نما ا اعتيووا 
أنهم يضطرون لإطعام المسافرين لقاء لا شيء إن كان [258] من يطلق عليهم 
اسه العايزين بقوة كاضة تظلب :ذلك وغاليا غنانتهى ميادلاتنا التجارية بنش 
حفنات من الخرزء أو المناديل أو الأسلاك؛ أو ببدء سباقات. يكون أحد المناديل 
أو جرس صغير هو الجائزة وقد ثبت بأعلى شجرة أو كوخ. فيهرع السكان 
بأكملهم تلسباق ويتقاتلون من أجل الجائزة. وفي الغالب يهيلون الشيء الذي 
علقت الجائزة في أعلاه على الأرض وسط جهدهم للحصول عليها. وإذا 
ما نجحنا في إقامة تلك العلاقات مع الأصليين فإننا قلما نجد صعوبة في 
الحصول على رجال للتجذيف بنا في طريقنا صباح اليوم التالي. وان صدف 
أن كان معسكرنا في المساء التالي وسط شعب من القبيلة نفسهاء أو بين قبيلة 
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صديقة للمضيف السابقء فإننا سنجد أن سمعتنا قد سبقتنا “انا تستقدل 
بأذرع مفتوحة . و أي حال أحياناً كانت تطرح الفيجاثة تسينها عل الحاتت 
الآخن ولاقهير الأمور كيو حمق ذاة هاب اهنا الشاط عن عكسيان 
رجالي أنفسهم. . ففي مرة أو مرتين وبينما كنت على الشاطيّ أرتب الأمور مع 
الرقيم: مكستهويا [259] حاظين أواخلاكة من الأحباض #قسللت قوارب عدن 
إلى الضفة أدنى المنطقة السفلىء بقيادة المجذفين الأصليين - الذين؛ مثلهم 
مشل غالبية الأصليين: ينهبون أو يقتلون جيرانهم وأقرباءهم دون تردد - 
وهاجموا القرية من المؤخرة وبدأوا النهب. ولقد وضعني ذلك عدة مرات في 
أكثر الأوضاع. صعوبة وخطورة. وعلى الرغم من أنني جعلت من أسوأ الحرس 
السود روا بمعاقتبهم: فإن اللضناهي امكجوف خرييا إلى نهاية الفصل. 
فما إن وصلنا إلى أعلى قرية فامبوسي (051ا73116 ) لم نعثر على المزيد من 
الوجينيا ؛ وكان يطلق على شسعب الماء هنا ووجابيليو ( 177/211[211110 ) . ولقد 
كانوا عرقا جيداً فكلية طوال الفافةوسنينو الهيده ٠.سمر‏ البشرة يسرّحون 
شعرهم بأكثر الطراكق غرابة؛ وإن كان مثيراً إلى حد كبير أن بدا أن الرجال 
جع اتيس بودن ١‏ كرون متي قاور مار كاهو كا أنها 
تقوم بأي جهد على الاطلاق للاعتناء بتصفيف شعرها. ولربما عاد ذلك 
إلى أننا رأينا عبيدا فققط - حيث إن النساء الحرائر وزوجات الزعيم قد 


جرى إبعادهن عن ملتقانا. كان الرجال يرتدون رباطات من التعاويذ معلقة 
حول رقابهم وأوساطهم.؛ وبعضها كان يمثل صور [260] نساء ورجال؛ نحتت 
جميعها من العاج بجمال أو من أسنان الخنازير الأفريقية ذات الثآليل. يلون 
(720658). وكانوا مساحين بأقواس وأسهم قوية؛ وقد صنعت الأسهم على 
نحو جيد: ترؤوس ينتهى بالجديد او اسم . لكن هذا السم لم يكن على 
الدوام قاتلاً؛ وريما عاد ذلك إلى حة حقيقة أنه وباتساق مع غالبية السموم الملحلية 
التي رأيتها فس دوق الوذ و عانهيا تفقد فدرتها الماتلة إن لم تكن طازجة. 
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وحين أصيب أحد رجالي بسهم شل فخذه. وقد غطي بطبقة غليظة مما يسمى 
ا ٠فإنه‏ لم يمت. على الرغم من أن العلاج الوحيد الذي اس تخدمته كان 
50 النشادر أو الأمونيا والماء. وقطرتين من النشادر في كل من الجرحين. 
لقد آلمه هذا كثيراً. وشكه الألم في أنفه وحنجرته وعيونه إلى حدّ أنه استنتج 
بأن طب الرجل الأبيض يفوق كثيرا السم المحلي؛ ولذاء صمم على أن يحيا 
واحتفظ تقريباً كل من رأيت من الووجا بيليو بموس مثير به شغرة مثلثة ثبتت 
د ل ا ا 
لسبب لم يحدد, تحمل دائما والممسكة للأسفل؛ والشفرة قد أدخلت في الغمد 
على نحو محكم إلى حدّ أنها لا تسقط خارجا . وكان نحتهم على الخشب والعاج 
عوياة حقاً #ؤكنت محظوظا لتمكتى من أن آخد معن إلى تجلتزا بعض تحاذج 
جميلة بهيئة مجاذيف. أو عصي المشي. ومقابض فؤوسء والتي باتت الآن في 
امك البريطانى. :وكانك بيوكيهذ! الجرق غير أيضا: كه ست من الطيف: 
وتتكوّن من غرفتين, أمامية بحجم سبعة أمتار مربعة. وأخرى خلفية - والتي 
تشكل الجزء الأساس من البيت- ذات تشكيل دائري بقطر عشرة أقدام. ويتم 
نسج الكوخ بمجمله ويسقف الجزء الدائري على هيئة خلية عسلء في حين 
أن المربع يكون على عيثة مطح واحد مائل. ويوجد في الداخل دائماً ماابين 
عشرين إلى ثلاثين عارضة من الخشب المغطاة بالسخام. وكما هو جلي فقد 
استخدم بعضها كأسرّة. على أنني لم أكتشف أوجه استخدام البقية قط؛ وإن 
كان الاعتقاد العام في القافلة أنها تستخدم لتشكيل منصات لعمل السمك أو 
اللحم الي وعلى ما يبدو. يصعب تصديق ذلك. مع وجود الخيار الآخر 
الأبسط وهو العصي المشتعلة. ويوجد في كلتا الغرفتين الداخلية والخارجية 
منصات طينية مرتقعة. [261] بطول ياردة وعرض قد مين تفيد كمواقع إشعال 
نيران. ويد لد الوا قل فرعن ناكما أشكال طينية مخروطية من الطين على 
فركة بدرهريات بعتا د مقلونة زأنا علن عقت توضع ثلاث من تلك فريبة 
من افطل النار بينها لتشكل الأثا الأساس لقدر ظبيخ. وينتشر هذا 


1024 


النظام في كل من منطقتي اللوالابا واللومامي. و أجزاء أخرى من الكونفو 
رأيت أعشاش النمل بشكل المشروم تستخدم لهذا الغرض. وتغزو البيوت كلها 
أعداد هائلة من الفئران؛ ومما يبعث على الخوف والفزع أنها كلها مستأنسة. 
واعكادت اعد ادامائله المج متها أن سجول ليليا شي اعد واستعل شيع 
المانعة للبعوض. و4 أكثر من مرة قطعت الخيوط وهبطت بجس مها الصلب 
فوقي في الفراش. ولقد اعتدنا عليها إلى حدّ أنها لم تعد تسبب لنا أي إزعاج. 
إلا إذا كانت من النوع السام ذي الرائحة ( ل]7/211 غأ5نان ) وهو حيوان رمادي 
بانف طويل بحجم قار مجاريناء وهذه الفئران تتصف بخاصية بفيضة وهي 
أنها أينما تذهب أو تلمس أي شيء يتلوث برائحة كريهة تبقى لأيام لاحقة. 
وكان يكفي وجود أحد تلك الفئران في الكوخ لوفشات في اصطياده. لأضطر 
إلى تبديل المكان. وكان العدد الهائل والاستثنائي للفكران الموجودة في تلك 
المقاطعات قد قادني إلى الاستنتاج بأن هؤلاء المحليين؛ على غير عادة أجزاء 
أخرى من حوض الكونفوء لا يستفيدون من الفئران كغذاء. 

وما إن تخلصنا من الواجينيا حتى تزايد قلقنا اليومي بسبب أننا كنا 
خارج منطقة النفوذ العربي. فلقد وجدت أن الشعوب والقبائل التي اعتادت 
على الاحتكاك بالعرب كانت متمدنة ولطيفة؛ وتعلمت: بدون شكء أن أفضل 
وسيلة للتخلص من الزوار الطيبين والسيئين هو بمساعدتهم على المضي في 
طريقهم. وكان أحد أصعب الناس الذين توجب علينا أن نتعامل معهم هو زعيم 
اسمه كيتينجي (14116786) : وهو تابع قوي وغير منضبط لأب عجوز حيي وذي 
طبيعة طيبة اسمه كونغولو (1*078010) والذي وكا لاحقا: كان مقر كيتينئجي 
على جزيرة صغيرة في وسط النهر. وكان الجزء الأعظم من هذه الجزيرة 
قد تشكل من نبات عطري أبيض جميل: وكان الوصول إليها يمر بأحد أجمل 
المناظر التي رأيتها في حياتي. وي الجزء الأدنى من الجزيرة كانت هناك 
مجموعة من الشلالات والمنحدرات النهرية تسمى نيانجي ( 2/3081 ) . [264] 
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وقد و ل ا ا ل 
وتمتد إلى الي 1000 النهرية تد لصم ةن الننات 
العطري على هيئة مخروط يتوجها سهل أو سهلان صغيران معشبان تقوم 
بهما شجرتان أو ثلات شجرات. وحولها تحوم أمتزاب من النسور البيضاء 
ا اع ا ل 
وكان كيتينجي فد وعدنا بالغذاء والرجال للتقدم في رحلتنا. لكنه تركنا 
دون أي منهما.ء وبتنا على الطوى في الجزيرة. و4 اليوم التالي جدّد وعوده, 
لكنه احتج بأن لا رجال عنده بين يديه؛ وقال إنه أرسل إلى بعض منهم في 
الداخلء. وحيث إنه ليمس لديه قوارب ولا مجاذيف فسيتوجب علينا أن نعيره 
فندف العائوة لنا لإكهسان لقان م الين الرشسي: يثنا كلها تمد ف على 
هذه الشاكلة, رأينا ثلاثة قوارب تعبر بهدوء النهاية الدنيا من الجزيرة. 
وبينما شاغلت الرئيس بالجدل الدائرء أرسلت بعض رجالي وبمعيتهم الأوامر 
بمصادرة القوارب: [265] وهوما قاموا به بنجاح وأحضروها إلى نهايتنا 
في الجزيرة مما أوقع الكدر في نفس الزعيم. وكان في أحد القوارب سمكة 
ممتازة من نوع القط تزن حوالي مائتي رطل وكانت مقيولة جدا للعساكر 
الجائعين. وبواسطة تلك القوارب. عبر أوماري (تحتهم01 ) الدرجم ويصحية 
رجال إلى البر الرئيسي. في حين أن الزعيم كان محجوزا بواسطتنا على 
الجزيرة. ويبعد ساعتين عادوا ومعهم كل مانريد. وبدأنا وسط الانطباع بأتنا 
قد انتهينا من كيتينجي؛ ولكنء بدا أتنا لم نكن قد فرغنا منه نهائيا . قفي وفت 
متأخر من اليوم: وبينما كنت أمر بمنطقة صعبة من المنحدرات النهرية 0 فضي 
نهاية المنحدر التالي بانتظار قدوم بقية القواربء رأيت المحليين يقلبون أحد 
القوارب فى وسط المجرق عندا . وعلى ارقم أن مياهه كانت هادئة. بحيث إن 
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الكونجولا (1577208013) لا يستطيعون السباحة فلقد غرقوا كلهم. ولحسن 
الحظ فلقد احتوى القارب على ثمانية رجال- وكان أحدهم المترجم أوماري. 
الذي سبح نحو الضفة ببندقيته لتعقب الأصليين. ولم يكن يتأتى لي فعل شيء 
بالطبع [266] من موقعي على الصخرة: فقد كان هدير الشلال بالأعلى يمنع 
أيا كان من سماع التوجيهات التي كنت أصرخ بها . ولم تدم الفاجعة إلا بضع 
ثوان: رأيت رأسا ويدين تظهران. ثم جرى النهر المطيع متقدما. دون ترك أي 
إشارة على ما حدث .عاد أوماري إلي؛ ولكن المجدّفين المحليين اختفوا كلهم 
في الدغل؛ ولم آنا عتهية أنذا: 

وفي المساء كنا لا نزال في المنحدرات. وحيث كانت هناك صعوبة كبيرة 
في الحصول على قارب موهون التحقت به على القارب. وك الفسق. وحيث 
نجحت في إيصال نصف القارب فقط إلى فمم صخرية:؛ قفز المحليون كلهم 
من السطح وسبحوا إلى الساحل على بعد ميل في الظلام الداكن. ولسوء 
الحظ فإن التموينات وفرش النوم قد سبقتنا في القوارب الأخرى. وثركنا في 
وضع لا نحسد عليه في تمضية الليل في قارب رطبء يقلقنا عدد هائكل من 
البعوض والجوع. ويبللنا ضباب كثيف. وك الصباح التالي عاد خدمنا والمترجم 
والأحباش وساعدونا على التخلص من المأزق؛ أما بقية رجالناء وإذ ظنوا بأنهم 
تخلصوا مناء فقد باتوا يمتعون أنفسهم في الوقت نفسه. مما ضايق المحليين. 
[267] اكتشفنا لاحقا أن كونفولو - الزعيم الأكبر للجمل المقاطعة- والذي 
قدمنا بعدها إلى قريته؛ قد أعطى أوامره بألا يسمح لنا بالنزول. كانت قريته 
تقع فوق المنحدرات. وعندما ظهرنا. وعلى الرغم من أوامره: فإنه. قام بالعمل 
بافضل ما يكون لإنجاز مهمة اعتبرها سيئّة. وعاملنا بشكل جيد للغاية. ولقد 
علمنا منه أنه يمكن أن نجذف في النهر لثلاثة أسابيع لاحقة دون أن نواجه 
مومه حرم التتد وات ونوننا تس يكن هه معيعاء رقن امسج نا لم سين 
من التأكد من دقة ذلك؛ وذلك أننا في الواحد والثلاثين من مارسء وبعد 
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أربعة أيام وصلنا مصب اللوكوجا (188!نا1) ؛ وبصعوده عدنا أدراجنا. وقبل 
الوصول إلى هناك مررت بتجربة لا تبعث على السعادة. ففى قرية كيبينيما 
(8تاعدعءطء1؟1) التي ت يعم علق وعد تك فول عر العركد الح كنا ممتكم علد 
انطلق عدد من رجالي دون ضابط وأخذوا ين ينهبون القرية. وقدم الزعيم إلى 
تحتجامةالعاملة التي يلقاها شعبه لكنه هدأً. بعد [268] أن تابعت الرجال. 
وأخذت منهم الطيور والماعز وبقية الأشياء التي نهبوها. وأعدتها إليه. على 
أن أحد الأوغاد عنديء وإذ رأى مآل الأمور. اندفع مع فريسته. وعندما قدمت 
إليه؛ راوغ خلف دغل. وسمعت مؤّخرة البندفية تطقطق حين فتحها. وحين 
ففزت في الدغل والمسدس بيديء. ففزت في اللحظة المناسبة لطرحه ومؤخرة 
البندقية بعد أغلاقها وقبل أن يحصل على الوقت الكائ لإشهارها عليّ. وبعد 
أنشرخ وها نالها بشت الفصركة: جرد ف من السدلاض_ ولسيدكان الوقر 
المعنوي لتلك التحادقة على الرجال متحوظا تلفاية :ونم تكلهير بعدهنا أيّ مظاهر 
مكشوفة للتمرد إن كنت في الجوار. 

لم يرتفع اللوكوجاء أو كما يطلق عليه الأصليون في مصبه. اللومبريد جي 
(0551481:ناآ) في هذا الوقت - بواكير أبريل- لعدة أقدام تشكل أعلى ارتفاع 
للماء. فهذا النهر يخلى نفسه مباشرة في اللوالابا. وليس هناك اي إشارة 
لبحيرة لانتشي (1:32011)؛ والتي رسمت في عدة خرائط في هذه النقطة. 
وليس هناك حتى اتساع للوالابا يمكن أن يؤخذ خطأ على أنه البحيرة [269] 
إن كان أعلى مصب اللوكوجا أوتحته. وجدنا مصب النهرء الذي ينقسم هناء 
وقد سد جزثيا يدلجا باتشاع صف ميل ويطول ميل وتضصفه: لقن كان الدهن في 
أعلى الدلتا بعمق عشرة أقدام, وبمياه صافية جداء وراوح عرضه ما بين ميل 
وربع وميل عرضا. وبالعمق نفسه على طول ذلك. ونما عشب طويل على جزء 
كبير منه؛ ولم تظهر أي إشارات بوجود مستنقعات حول ضفافه. اضطررنا 
للتوقف التام تقريبا أمام الأعشاب على بعد بكسعة أميال في أعلى الثهر: 
والتي ارتفعت بطول ستة أقدام أو سبعة: أعلى من مستوى الماء وحجبت كل 
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مدى النظر. كان الماء في هذا النقطة على عمق أكثر من خمسة أقدام أو 
ستة؛ وواجهتنا صعوبة كبيرة في التجذيف, أو استخدام الأعمدة أو حتى دفع 
القوارب إلى الأمام. ولقد شعرنا بالضياع التام في هذه البرية من الأعشاب 
التي بلا أثر. ولم نتمكن من تتبع النهر إلا بالسير عكس التيار. حيث إن الضفة 
كانت مينهية تيان : . وبعد أميال عدة في سفر غير مريح:؛ عثرنا على امتداد 
مائي مفتوح, باتساع أربعين ياردة» والذي قادنا إلى قرية [270] أنجوما 
(4280123 ). ولقد طرح أنه بالنظر إلى مستوى ارتفاع الأعشاب والنباتات 
الأخرى مع البقايا التي يراكمها الراشح من الماء عليها. فإن اللوكونا أحيانا 
ينسد. وأن ذلك ريما كان السبب للتغير الاستثنائي في مستوى الماء والذي 
لوحظ في تنجانيقا. 

فلقد أخبرنى ي السير فرانسيس دو وينتون ( 8مغما/الا عل 5اعصة] )49 
اكوك الى النستوات حو كاوهي فقت (9101) قرم مطح الكوتفق 
ازتفع النهق إل ما يزيد عل الأربعة عكجنهزما هي ليلة واحناة. وباسعستار 
آخر فلقد تمكن من تأكيد تقرير لاحق من ستائلي بول بأن التأثير قد صار إلى 
أن تتشكل بحيرة عظمى في الأعلى. وهناك شيئان فقط يقالان بهذا الاتجاه: 
الأول أن الأمر دة يفتح المجال دوما للشك في ما إذا كان انفجار سد على اللوكوجا 
سيؤثر في النهر العظيم الواقع على بعد ألف وستماثة ميل للأدنى إلى حد 
اوتفاع مسكواه بتسحية أريئة عقب رقدها غياليلة واحدة؛ الثاني أن ما ينطبق 
عتى مجاتيفا سكن أن يتطيق ايض على بعحيرة يبوك القاني: أهدا بأن 
البحيرة الأخيرة قري تسيا اتن الساحل. 

وحين كنا قرب مجموعة أغصان ناتكة (19/1828-/نام5) [271] بدا أن 
اليظ يسمه للتجمع في أفواج اتنهدادا تاهجرة: ولقدجذفت لشاعات بدون 


9 - هومن المرجح السير فرانسيس دو وينتون المدير العام للكونفو (1884 - 1886) وعاش بين 1835 - 1901 
(_مماماللا_عل_ذأعمهعط_011481071011/51/ط/عده.لإمقعط ‏ لمعمه// :ماخط 
00280_1)584-6) _نال_2121ع8_تلاع :]015 أحطل2) ( المترجم) . 
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توقف عبر أكبر سرب من الطيور رأيته في حياتي. كان التهر وضفافه والجزر 
والسهول إلى منتهى النظر. كانت كلها مغطاة بالبط. ولم يكن يرى هنا أي 
طائر غير البط. 

وصلنا امبوري (1أ,ناط”301) أو امبولي (11نا”10) كما يلفظها الأصليون 
(الذين لا يستطيعون لفظ الحرف «ر») في الرابع من أبريل. وكانت هذه أبعد 
نقطة من اللوكوجا وصل إليها كل من تومس ون أو دولكومون. وأنا ممتن للقول 
بأنني لم أحقق اختراقا إلى الأمام حتى أنجز استكشاف الأجزاء غير المعروفة 
من النهر. أصابتني حمى شديدة ليضعة أيام, وعندها بت أهذي. 
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الفصل السادس عشر 


رحلة العودة إلى الساحل 


[271] الحادي عشر من أبريل تسلم السيد موهون زمام فيادة 
الخملة وعاد: الى اهل التهر ألا أن كيد تيا إل كا تسق بعيك كاك 
هناك بقية أمل في العثور على الأدوية اللازمة والقليل من الغذاء . وك أول 
ليلة (وعندما نزلنا على شريط من الرمل تحت قمة عالية عُطيت بالأدغال) 
ساحمنا الأصتليون كلانين بانناتيتة] وحلين :مق التعلين» وأا لستنا حقا أقرياء 
كما كانوا يظنون في البدء حين كنا نصعد النهر. كنت أضعف من أن أتمكن 

من الجلوسء واسنلقيت دون أي قدرة في حين أن المناوشات تشتعل حولي؛ 
كان كل واحد مشتبكا ٠‏ ولم أكن لأحصل على معلومات عما كان يجري حتى 
عن الساحل الرملي الذي أرسي قاربي عليه. واه الأهز ين طرد الأصليون, 
تاركين بعض الأسرى. وقتلاهم والموشكين على الموت بين يدي موهون. [273] 
لكن موهون أعطى كل أسير هدية؛ وأطلق سراحهم في الصباح بعد أن حاول 
أن يشرح لهم أننا لم نأت إلى هنا للقتال. وما عدنا للوالابا اكتشفنا أن المياه قد 
ارتفعت بضعة أقدام: وكنتيجة؛ بات في إمكاننا أن نتجاوز منحدرات سريعة 
عدة؛ وكان سيتوجب علينا أن ننزل من قواربنا لنتعامل معها. لم تكن الرحلة 
طيبة بالنسبة إلي ٠.‏ قبالإضافة إلى وقوعي مريضا لم أكن قادراً على تناول 
لحم الماعز. الذي كان الغذاء الدائم. ولم أحتفظ إلا بقليل من الذكريات عن 
بقية الرحلة. وصلنا إلى كاسونجو في الخامس والعشرين من أبريل؛ لنجد أن 
البارون دانئيس قد هبط أسفل النهر إلى ستانلي فولز وهو بطريقه للعودة إلى 
وطنه؛ وأن صديقي العظيم» الفارس دو فوترز قد وصل من تنجانيقا موشكاً 
على الموت. حملت لرؤيته. وحين الكشف عليه وجدت أنه يعاني من خراج في 
كبده. أدى 0 الأمرللاستغراق في التفكير؛ و اليوم التالي وبعد أن 
ارتحت من الرحلة؛ وحين قمت بالكشف على نفسي بأكثر ما أستطيع [274] 
وجدت أنني أيشت) أعاني من العارض نفسه. ولم يكن هناك من إمكانية لعمل 
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شيء. لأننا كنا دون أدوات؛ حتى وإن كانت في حوزتنا فلن يكون هناك أحد 
قادر على استخدامها. بعدها بيومين أو بثلاثة أيام: تو فوترز. وبعد أن 
تحدث لوتيغ إلي حول الحالة؛ وهو بلطفه الذي يعجز الوصف عنه؛ قرر أن 
من الأفضل محاولة الهبوط إلى باسوكو. أسفل ستانلي فولز. حيث كان هناك 
طبيب وحيث كانت لا تزال هناك فرصة أن تجرى لي عملية؛ إن استطعت أن 
أصل هناك في الوقت المناسب؛ على أن ذلك يعتمد على إبقائي حياً. ولكن 
في حالة الضعف التي كنت أعاني منها لثلاثة أسابيع: كانت الفرصة ضئيلة. 
لكننيء وافقته الرأي أن من الأفضل ال محاولة. مع الأخذ بمخاطر الطريق. 
أرسل القائد لوتيغ النقيب روم لمواكبتي. وعلى الرغم كل المحاولات والمخاوف 
من العناية برجل مريض. لم يكن بمقدوري سوى القول بأنه عاملني كأخ بدل 
معاملتي كفريب أو أجنبي. 

+ التاشيع والستفرين من أبريل: وبعد يومين من وفاة دو فوترز. غادرت 
كاسونجو. منقولا براحة [275] على قارب سبق لي أن وصفته. وصلت إلى 
با نجوى فى" الأون عن مايو وهنا اصح الخلا زم لنسفى الذي كان سد وغل 
بها ليوكين أو فلاقة اراد سانا على أن بكليب البعو الاق نعم فى الحصحول 
عليه من القطيع في نيانجوي سيكون ذا مفعول جلي في إعطائي القوة لتحمل 
الرحلة. وقد نجح؛ وبعد صعوبات جمّة, لكون القطيع متوحشا من الناحية 
الفعلية: في إحضار ست عشرة بقرة يمكن حلبهاء وأنشأ ملبنة. وكان فخوراً 
جلندا إذ تمكن من صناعة زبدة: على الرغم من أن الحليب المأخوذ من ست 
متسر تهيرة لم يكن فى لذيسا كلذك اوأأرم وكساك قن الوهندة توفيا. 
وكانت النظرية القائمة حينئذ في الكونفوء أنه وبالنظر إلى الطقس. فقد كان 
من المستحيل صناعة زبدة شواء أكان من حليب البقر أم الماعز. ومن المرجح 
أن الفكرة قد تأسست من وافعة ان الحليب. وبسبب الطمس وجزئيا صنف 
الأعشاب التي تتغذى عليها الحيوانات؛ فإنه لا يحتوي إلا على القليل من الدسم 
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والذي لم يمكن لأحد أن ينجح من قبل في الحصول على كمية [276] كافية منه 
لاستخلاص قشطة: قبل أن يتصلب. أو أن يتم الحصول على أيٌٍّ نتيجة. 

عانيت أهوالاً بين نيانجوي وريبا ريبا. وبوصولي إلى هناك؛ فإن الخراج 
في كبدي انفجر بنجاح: وبالتالي أنقذت حياتي. كان الملازم رو (عنا18) 
شن نيت فى ريا وبا ونث تلؤقة إلى أربفة دوف على موف المدرقة القديم, 
الذي أحرق على أيدي الأصليين بعد رحيل العرب. وذلك قبل وصول النقيب 
تشالتان بعد أشهر سابقة. ولقد شهد هذا المكان قيام ميسيريرا والبلوش 
الآخرين؛ الذين نُصّبوا كزعماء عرب بِجَلّد نوبليز (7/0016556) وميشيل 
(2/160615) حتى الموت: ثم قطعوهما وقسّموهما بين عبيدهم لأكلهما. كان 
هذان هما الضابطين الوحيدين من بعثة هوديس تر السيئة الطالع: واللذين 
كانا سيئي الحظ للوقوع بين أيدي العرب أحياءً. وكان أحد الأشياء الذي ظل 
قائما من المدينة القديمة ما وصف لي بأنه شبيه بمعصرة لقصب السكر 
والتي ربط إليها هذان الرجلان البائسان وعذبا حتى الموت. وكان موهارا هو 
أحد المحرضين على الاعتداءات. وهو زعيم نيانجوي الرئيسي (والذي أمر 
بإبادة الرجال البيض) [277] قد قتل على أيدينا في معركة التاسع من يناير 
2 ؛؛ وكذلك بوانا لوساء أحد زعماء ريبا ريباء الذي قتل على أيدينا أيضا 
في معركة السادس والعشرين من قبراير 18592؛ وميسيريرا وابنه اللذين 
هذا كأسيرين: وكفها من ميحاكية اجنراها الناووة ايت 

وصلنا في التاسع من مايو إلى كيريندو حيث وجدنا دائيس مقيما . لقد 
وجد أن المقاطعة كانت في وضع مضطرب للفاية إلا أنه بدلا من بدء العودة 
مباشرة إلى أوروباء فإنه تأخر لترتيب الأوضاع. ولقد أمضيت معه أمسية 
كانت فن أككر امسياق سفادة وإن كانت من أكثرها ألما أيضا. فد كان مصرا 
على أن أضحك ضحكة واحدة حقيقية على الأقل قبل أن أموت, قدّم لي وصفا 
كوميديًا لأعماله ولوضعية المقاطعة؛ إلى حد ظل يضحكني طوال الأمسية. ولقد 
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أتبت أن ذلك كان أفضل شيء يمكن القيام به فلقد أدى الاختضاض المستمرء 
إلى تفريغ الخراج إلى حدّ أنني تعافيت بشكل متسارع منن ذلك اليوم وما بعد. 

ولقد شهدت كيريندو أكثر العقوبات التي أنزلت بقاتلي أمين باشا ورجاله. 
فبعد مقتل [278] هوديستر وكتيبته. أعطى موهارا من نيانجوي الأوامر بذبح 
جميع الرجال البيض في مناطقه. وكان سعيد بن عبديء وهو زعيم عربي 
شاب ذكي ومتعلم (والذي رافق أمين باشا من المقاطعة الاستوائية: وعبر الغابة 
الكنيرة: إلى ما يعرييا من مسيرة يومين من اللوالآبا»وسط خواز كيريسو): 
تسلم أوامر عبر كيلبونجي. زعيم كيريندو بقتل الباشا . وبدلاً من ذلك افقد 
ذهب فورا إلى نيانجوي يرجوموهارا أن يستبقي على حياة أمين. على أن 
الطاغية العجوزء في أي حال؛ ظل دون أن يقلع عن إصراره؛ وعاد سعيد. 
محتفظأ بالأمل في أن ينقن أمين على مسؤوليته. وبيثما كان على مسيرة يوم 
أويومين من كيريندو. أخذ كيلبونجي وجماعته على عاتقهم مسؤولية تنفينذ 
أوامر موهارا. فلقد أظهروا للباشا وجنوده كل علامات الصداقة: وعوملوا 
بأفضل أشكال الضيافة. حتى غاب كل شك راودهم إزاء مضيفهم. وبعد 
توطيد علاقات ثقة بينهم وبين أمين وقافلته. ذبح كل فرد - وقد أحيط كما بدا 
[279] بأنه بين مجموعة من أكثر الأشخاص ودا - وبحسب أشارة معينة أَيثَمًا 
كان واقفاً . هذه هي القصة - وبحسبما أتذكر - وكما أخبرتني اثنتان أو ثلاث 
من حريم أمين واللائي تمكنا من إنقاذهن. فقد برئ سعيد بن عبدي. في 
المحاكمة من كل مشاركة في مقتل أمين ٠‏ والذي عمل كل ما في وسعه لإنقاذه. 
ادق اح عكر خصيا ممن تورّطوا فعلياً في المذبحة؛ مع ميسيريرا وابنه 
في صباح واحد في كيريندو لقتلهما نوبليز وميشيل. أما كيلبونجي نفسه فقد 
هرب إلى الفابة الكبيرة: ومضت تسعة أشهر قبل أن يلقى القبض عليه على يد 
النقيب لوتيغ. ويحاكم محاكمة ميدانية وتطلق النار عليه 

وصلنا ستائلي فولز في الخامس عشر من مايو. ووصل في اليوم نفسه 
النقيب كوك (14001) من ستانلي بول على المركب فيل دو بروجيس (06 1/1116 
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265)-) نذهبت برققته إلى باسوكو للالتحاق بالقوة. حيث مال الطبيب إلى 
الاعتقاد بأنه على الرغم من ابتعادي عن حالة الخطرء فإن من الأفضل بالنسبة 
إلي العودة إلى أوروبا دون تضييع أي وقت. وإذ وصل النقيب جاسن (13560) 
بسفيلتة بيد يضكية أباح ركيت سمه إلى [280] تان زول ولق شسدهت 
بمتابعة الوافعة التي وبقدر ما نهبط النهر من ستائلي فولز. يبدو تزايد توحش 
الأصليين وغرابة تصرفاتهم وقذارتهم؛ وإن كانت بيمبا على النهر الرئيسي, 
هي المكان الوحيد الذي كان فيه الأصليون عراة تماماً .ولدى وصولي إلى ليوبولد 
غيل «كتعرت انتبث بصحة أفضل كتير وحيث ال اطبييين اهن ف اخيرات 
بأنني إن رغبت في تحمل مسؤولية اتخاذ القرار. فقد بات بمقدوري العودة 
إلى ستانلي فولز. وكان صديقي النقيب جاسن سيأخذ سفينته مرة أخرى إلى 
الفولزء وهكذا وبعد بضعة أيام من الراحة ركبت معه: بلا اهتمام بالعودة إلى 
الوطن دون البارون دانيس والذي كان مشاركا في الحملة بأكملها ومستمرًا 
في الاعتقاد بأن لا يزال هناك عمل يتوجب عليه القيام به. سارت رحلتنا إلى 
ستانلي فولز دون حوادث تذكرء باستثناء مناوشة بسيطة مع الأصليين. ولكن, 
ما أثار اشمئزازي. هو أنني اكتشفت؛ ولدى وصولي إلى الفولزء أنه وبينما كنا 
في نهر إيتيمبري 00 مرّبنا دانئيس في رحلته للعودة إلى الوطن, 
وترك لي تعليمات منه تفيد بأن ألتحق به على الفورء إذ إنه في خلال رحلته 
فموظ] كا قد تمع ناض كن ضتعوت الفوتزهمرة أخرى. و أي حال. فإن 
هداعا كان شغد العياع يه والححقتم به في ستائلي بول -وفد حفق جاسن 
عبورا قياسيا من ستائلي بول إلى الفولز ثم العودة ثانية. متضمنا رحلة إلى 
أيبيميو في كللاقين يوما . وبعد بضعة أيام في ستانلي بول أمضيت في تنظيم 
قافلة ري انا انايو الما ند بشت را كتهو لسكا خل يرفمة الو دينةتنو فاق ا بوقي له 
(معقاجارعة صو تاعمعاءدمه81) والأب دو دوكا (معءاء0م عل عرنم)50 


0 - الأب كونستانت دو دوكا (1852 - 1896) مبشر بلجيكي اشتهر بعمله التبشيري في الصين 
والتحق بستانلي طامحا بتحويل شكان الكونفو إلى المسيحية (/6012.018م 7/111 //:صاغط 
طععاء0آ_ء ذا _ع:111/290039088/«) (المترجم). 
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الرحالة الآسيوي المشهور للبعثة البلجيكية الصينية الأفريقية. 

ولدى وصولنا إلى الكونفو دو ليميا ([1.61003آ 06 00080)) وجدنا قظاواً 
سكة قطار في حالة غير آمنة؛ وإذ وصلت إلى متادي (118]801) بعد يومين. و 
الأول من سبتمبر 1894: وبعد بضعة أسابيع ركبت السفينة إلى أوروبا. 
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ملاحظات 


ملاحظة حول أكل لحوم البشر 

[282] تقع بلاد المانييماء التي كانت موقع الحملة البلجيكية. في وسط 
الطريق بين المركز العربي في زنجبار والمستوطنة البلجيكية في مصب الكونفو. 
كان ليفينجس تون في خلال جهوده لاكتشاف النهر العظيم والذي عرف عنه 
فن النثرت كتفاهياء أول أووويى تترى ملاة الاثريما#ولأله كان يحناية كرقة 
من العرب صائدي العبيد. تمكن من دخول البلاد في عام 18569. وإذ ارتحل 
مع العرب. مضطرا لسلوك طرقهم الضالة؛ وبسبب التأخيرات التي تضمنتها 
تلك العترق: تمكن أكثو مو غيرة من عالاتخظة بون كشن. أكشر ها داك التعنا: 
وعلى الرغم من أن عادات المانييما في أكل لحوم البشر كانت معروفة ومصدر 
رعب كبير لأتباعه. فإن وقتا كبيرا قدامز قبل أن يفتكم لبفيتتسيتون تضمية 
بالأمن نفع ترد ككيرا فيل أن يمنتع [283] يأ عادة أكلهم للتشركانك 
نتيجة الشراهة؛ وهي في الأصلء وإن نتجت لأي سبب من الأسبابء ليست 
الا تيجنة غلاقة واهية بالظفوين الديتية أوالخراقات: ولعن اعقرف اكانييماً: 
بحرية: بعادتهم في أكل لحم البشرء الذي وصفهه بأنه: «مالح الطعم, ولا 
يحتاج! الأاتن القليل من البهاراكى وان تخلظت بعص الأجزاء أحيانا عالقلت 
مشلا «محبن معاديزيمن لخم غير و إحدى المرات, وبعد معركة؛ رأى 
و ال ا «تقطع وتطبخ مع الموز». 

وكلكن لسفي تون أخيرا فى مسأل ة أكل لحوم البَشيز إلى الأسظفاع بأنه 
وبين المانييما وبحسب أي مقياسء ينتصب فساد الأخلاق كسبب وحيد لانتشار 
تلك العادة: لأن البلد ثرية ومليئة بالأغذية ( الحيوانية منها والنشوية)؛ ولا 
يمكن رفع ذريعة المجاعة أو الحاجة إلى الغذاء الحيواني: للدفاع عن المسألة. 
«ويبقى» بحسب ليفينجستون «أنهم جنس بقسمات جميلة؛ وأستطيع أن أراهن 
على أن مجموعة من رجال المانييما سيبزون في جمال الرأس؛ بل حتى في 
فكل البدن غموماً. مجمل أعضاء الجمعية الأنفرويولوجية : والكثي من التسناء 
ذوات المشيرة الفاتحة والسميلا ف عدا 
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وستبدو ممارسة أكل لحوم البشر بأنها ليست كمسألة متصلة بالتمدن 
بقدرما تنتج من انحراف الذوق؛ [284] وتنتمي الأجناس آكلة البشر إلى 
قباكل أكلّ شراسشة وسنفكا للدماء من قبائل أقل إدماناً على ملك العاذة. ويقغون 
هربرت وورد (0هللآ أروطع1] ) '” في كتابه: خمس سنوات مع آكلي لحوم 
البشر في الكونفو:*” «ولا يتوجب الافتراض بأن القبائل الآكلة للبشر في 
الداخل متوحشة في كل مناحي الحياة. بل على العكس.ء إذ إنني لاحظت وجود 
عادات بينهم مثل حب الزوجة والأطفال تنتشر تشر أكثر مما هي موجودة في وسط 
شعوب الكونفو الأدنى أو با كونفو (00280© 838)؛ الذين لا يمارسون عادة 
الأكل. كما أنهم ليسوا معتادين على سفك الدماءء إلا في المسائل الدينية». 


وترد ملاحظة حول أصل أكل لحوم البشر وانتشاره ضمن مقال في المجلة 
التدهرافتة غود يوليو 7701893 أكةرينيا نغوا مض الكتاب افئل أكل البشير الا 
دوافع دينية. اعتبر آخرون أن «الجوع هو الباعث الأصلي وراء الممارسة؛ التي 
استمرت فيما بعد كاختيار. ثم طرأت الجوانب الخرافية والدينية كتطورات 
لاحقة. ويبدو أن أكل لحم البشر قد انتشر إلى حدّ كبير بين سكان أوروبا 
البدائيين, ولا يزال في أميركا. وتوحي واقعة انعدام العثور على آثار له تعود 
إلى العصور الحجرية: بأنه بينما يندر أكل الحيوانات الأدنى نوعها لنفسه. 
يتظلق نروز [285] المسارسة م تملك حد دن من الدكال وبق الأمكان معاونة 
ذلك بملاحظة بيشيل (اعطاءوء5 )4”: بأن تلك العادة تنتشر على نحو أوسع 


1 - هربرت وورد. عسكري وفنان (1863 - 1919) إنجليزي وعمل في الكونفو وشارك في حملة 
إنقاذ أمين باشا (.201/آ/ناازه1120 زم سعط / بجا /نطوء لع بلاط طذا.اعم//:صتاط 
مسصغط) ( لصغط.لمه امعطم عط/2 1 175 /أ15ارة/طامء. أعصارة. رط //:منااط) (المترجم). 


2 - 15[ةط1مصهن) معدهن) عطا طاتط وروعلا 1116 


3 - .1893 ,لإأنال ,لتاسيامل أوء:(مه 0602 ,«سصو تلوط تمصمقت ؟آه ممتاناط عاوت»طا لتنة منعاء0» 


4 - هو.ء من المرجح. أوسكار فرديناند بيشيل (اعطءوء 0صقمتلعء! عوء1826)05 - 1875 
مؤلف كتاب (102الاط 01511[ أوعنطامهعم02 ءا 270 هاا زه ك5عء10 176 ) وهو 
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وسط القبائل التي تتميز بقدر من التقدم الاجتماعي... وبينما تنتشر شواهد 
اللجوء إلى اللحم البشري كفذاء في أوقات المجاعة, تكون أكثر الدوافع شيوعاً 
هي الخرافة بأنه بأكل قلب العدو أو جزء منه ب ل 
غالباً - يجري تملك بسالته. ويحدث الأكل في بولينيزيا”” ووسط أميركا في 
أغلب الأحيان متصلاً بطقوس دينية. و المنطقة الأولى: يعطى تفضيل خاص 
لعيون الضحية. لكن القرابين البشرية: في أي حال لا تؤدي إلى أكل لحم 
البشر دائماً.... وبينما يجري أكل لحم الأقارب على وجه الخصوص في بعض 
الحالات. جرى النظر إلى ذلك يمقت بين المآوري (56)3/130115, الذين كنا 
حرّموا لحم البشر على النساء أيضأء 

.) 8. 1( 


باحث ألماني (اعطعوعءظ_للمفصالعع 1_جدع05) 1 لوده .2 العم كلا ع0//:ماكط ) 
(صضغط. 266 5/عع 2112 لالط عط حمة- /نالء. نك /7./////:م 1 ) (المترجم) . 


5 - منطقة إقليمية من وسط وجنوب المحيط الهادي تضم ما يقرب من الألف جزيرة متنائرة في 
الإقليم (1(/86512أ6012.018/7/1161/20م2111. رع //:م 1ط ) (المترجم). 


6 - السكان البولينيزيون الأصليون لنيوزيلند! (/أعا /تا/ع2.01ذألعم كانتا حء//:ماغط 
101 498 (المترجم). 
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ملاحظة على الحرس الخاص لجونجو لوتيته 


تكوّن الحرسس الخاص لجونجو لوتيته من 600 رجلء لكونهم الأفراد 
الوحيدين من بين كل شعبه الذين يمكنه أن يضع فيهم ثقته: والذين احتفظوا 
بأمتيازات خاصة. فبعد يوم أويومين من إعدام جونجوء أبدى هؤلاء الرجال. 
والذين كانوا مكرسين لزعيمهم. ميلا إلى الانتقام لمقتله. [286] وهكذا ومن 
أجل سلامته وللأجل أمن أكبر للمحطة:؛ فإن الملازم شيرلينك أرسلهم إلى 
لوسامبو. ومن ثم إلى لولوابيرج؛ حيث فكر حينها في أنهم حين يكونون خارج 
مقاطعتهم فسوف تقل إمكانية قيامهم بالمشاكل. 
و 
وصلنا نجاندو من نيانجوي في اليوم الذي أمروا فيه بالمغادرة؛ واذ غضيوا 
من أن قوتهم قد زلزلت: أقسموا على الانتقام من الرجل الأبيض ومن بقية 
شعب جونجو. ٠‏ الذين حكموهم العفوه وعية واذ ساروا خارج نجاندو أطلقوا 
النار على سكان المدينة فقتلوا وجرحوا قليلاً من الناسء وساروا يصرخون في 
الشوارع بأنهم سيعودون وما ما وسيقتلون ويأكلون كل واحد هناك. 
وبعد ذلك بفترة فصيرة من وصولهم إلئ لولوابيرج. جرى تسجيلهم 
كجنود صمن حدمه 3 الدولة, وضمن هده لالظ ميزوا أنفسهم بالذكاء 
والاستعداد والعزم ضد ثورة قبيلة صائدة للعبيد في مقاطعة كاساي. 
وبعد سنتين تقريبا ثارواء وبعد فتلهم لرؤسائهم في لولوابيرج. ساروا 
في البلاد؛ يقتلون الرجال البيضء ويهاجمون الأصليين. حتى استعدوا البلاد 
بكاملها ضد الحكومةء ووصلوا نجاندو. ولقد جرح في المعارك التي تلت كل 
من الآمر لوتيغ والنقيب دوغم [287] وقتل العديد من بينهم الملازمون كوليه 
وفغانكين (0عكلصة:). وأوجستي (12اذناوناة) وسانئدرا (20120ة5), 
وسهيد بن عبدي - الذين هرعوا لنجدة لوتيغ. مات النقيب كوليجنون من 
الحمى. وغرق النقيب بودوان (2اتلتتو8 ) في ستائلي بول. 
(11.آ.5.). 
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ملاحظة على استكشاف قسم من نهر لوالابا على يد النقيب هايند 


بالنظر إلى أن الجانب الجفراي من عمل النقيب هايند قد عرض 
على عجالة في روايته للحملة الباجيكية, فإن الخلاصة التالية والمعنونة 
ب «شلاث سنوات من الترحال في دولة الكونفو الحرة»” قد قرئت 
أمام الجمعية الملكية الجفرافية في الحادي عشر من مارمس 1895: 
تسلمت مع انتهاء الحملة تعليمات لمسح اللوالابا واللوكوجاء من جوار كاسونجو 
والاتجاه صعودا. ولقد تمت هذه البعثة بنجاح حتى امبولي (14*131011) في 
السادس من مارس 1894. ويذكر بأن النهر تحت كاسونجوقد تم استكشافه 
على يد ستانلي؛ وعلى أيدي آخرين منن زمنه ذاك. وأن اللوكوجا من تنجانيقا 
وحتى امبولي قد عرفه تومسون ودولكومون. وكان عملي. على ذلك هو وصل 
مسح تومسون [288] ودولكومون مع ذلك العائد لستائلي ومن لحقه. 


ولقد حصل السيد موهون:ء الوكيل التجاري للولايات المتحدة» على إجازة 
من العمل لمرافقتنا. 

ولقد جرى. ولمرات عدة؛ وصف الرحلة بأعلى النهر من الشاطئْ؛ على 
ليوبولدفيل إلى المحطة على لوسامبو على السانكوروء ولا أحتاج إلا إلى لفت 
الانتباه إلى نقطة أو اثن” تصويها تعلق بالظريق من متادي الى يننا تلى بون وهو 
طوق باك لذن الت سن بقيل ريه فاه كينع ]رن هتالف سيور ا علق غاليرة 
الأنهار. ونظف الطريق من الأشجار ومن العوائق الكبيرة. وبنيت ملاجيٌ/ 
محطات في فسحات على طول المسافة. وينتمي الحمالون المستخدمون لحمل 
البضائع للمنيانجا (11321/2288) والقبائل النسيبة لها. وهناك فارق ملحوظ 
بين هؤلاء النامس والحمالين الذين استخدمهم العرب في مقاطعة المانييما: 
فالآخرون هم عبيد؛ يفرض عليهم العمل ولكن يتم إطعامهم بكميات كافية 
من اللحوم؛ في حين أن السابقين هم رجال أحرار. يطعمون كيفما كان. وبينما 


7 - «عنها5 ععرط معدمن) عطا صا أع بحو[ 'وروعلا ععتط [). 
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يمكن للمانييما أن يحملوا من 80 إلى 90 رطلاً للفرد دون صعوبة تذكر؛ لا 
يمكن للمنيانجا أن يحملوا ما يساوي وزن 60 رطلاً للفرد. 

وبعد ثلاثة كه انضدية ف اللعراراقن توتانن بول: استلمت تعليمات 
بالتقدم إلى مقاطعة اللوالابا على السانكورو. غادرت [289] ستائلي بول على 
المركب البخاري ستانلي. برفقة خمسمائة من الجتود والحمالين: وبعد أربعة 
أناع مق السير با يشاووضلنا إل عمدت اتير افاساى حية قينا أدواهنا: 
لقد كنا الآنز في أرض الوفرة. حيث يمكننا شراء الماعز لقاء حفنة من الخرز 
الأزرق» أولقاء قطعة نسيج او منديل؛ إن كان أزرق. كان الحصول على خشب 
للمركب البخارى أمر ا ضفيا شيك يهم ظرفةالقانة عل بعل ميل أوها يشيه 
في العادة؛ ولقد تكرر سيرنا ليوم واحد بطوله دون أن نتمكن من تجديد ما 
نخزنه من وقود. وضاقت المستنقعات والسهول المعشبة على حدود الانهار 
والصنقاف الرماية واتجور هن تتجدرات الأنوان جرفي بالحيوانات ههناك 
ألشوات العلزود الماظية م هالنة سيق واليم وألبط. والسرود فلن جتان 
الأخرى. ولقد حسبنا في إحدى المرات ما يقرب من 230 فرسا من البحر التي 
اصطفت في خط فظهرت كأنها سلسلة من الصخور السوداء. وكان أصليو 
الغاساي خظيرين» إذ إنهم و هرات عدة وبيثما كنا نمرقريباً من اليابسة: 
في النقاط التي تكون فيها الأشجار على الضفاف كثيفة إلى درجة تخفيهم, 
كانوا يرمون المركب بالسهام وبالبنادقء لا لفرض إلا الرغبة في الإيذاء؛ حيث 
إنه و الوقت الذي اتحدث عنه.ء لم يكن هناك مرور كثيف من المراكب لتشكل 
يبا عام للنزاع. 

ووضد اشن وسه وين يونا من السير بالمركب اليخاري وصلنا إلى 
بيناباندي (201ع8»025) - محطة الشركة التجارية البلجيكية. [290] حيث 
يلتحم السانكوري بكاساي. وفبل ثلاث سنوات كانت تلك هي المحطة الوحيدة 
على الكاسايء على الرغم من أنه في الوقت الحاضر هناك. بحسب اعتقادي؛» 
أربع عشرة منها تعود لشركات مختلفة. 
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ونتجه هنا من الكاساي الجاري بقوةء إلى السانكورو الهادئ. والذي 
تمتد ضفافه بمقارنة جلية مع تلك العائدة للكاساي والتي تتغطى بالغابات 
حتى حاقة الماء. في هذا الوقت خلا السانكورو حتى من محطة واحدة؛ هناك 
الآن اثنتا عشرة محطة منهمكة في جمع كميات كبيرة من المطاط الهندي. 

استغرق السير بالمركب البخاري عشرة أيام إلى لوسامبو. عاصمة 
مقاطعة اللوالابا . والواقعة بحسب ليمارينيل ( 21م ةموعنآ ) ؛. على خط الطول 
3 درجة شرق ,وغرطن #ادزحات جنوي . ولقد بنيت المحطة على سهل رملي. 
على الضفة اليمنى للسانكورو. قبالة مصب اللوبي (1ثاناءآ) ؛ وقد أسست 
بغرضى الحد من تقدم العرب من الشرق. وتكونت من حامية مؤلفة من 13 
رجلا من البيض و400 جندي من السود. ولم يجر هناك إلا القليل من القتال» 
ولقد جرى استخدام المحطة لإقامة مزارع للكسافا والذرة والأرز والتي كانت 
في أوضاع جيدة بحيث إن المحطة كانت مكتفية ذاتيا. 

حمل [المركب] ستانلي تعليمات لنا بإرسال حملة استكشافية لكتانجاأ 
وكانت وصلتني توجيهات من الآمر لكي [291] التحق بالقافلة؛ التي تكوّنت من 
7ضباط (رجال بيض) وثلاثمائة جندي ومائتي حمالء بالإضافة إلى معسكر 
من الأتباع والنساء. ولقد تسلم القائد نفسه القيادة. وامتلك كل من القادة 
السبعة ثلاثة ثيران مدربة للركوب. والتي أفادت في النهاية لاستخدامها 
كغذاء على الطريق. 

بدأنا في السابع عشر من يوليو متجهين إلى قرية بانيا موتومبا (53018 
8 . على مسافة ثلاثة أيام من لوسامبو. وإذ عبرنا السانكورو. سرنا 
صعودا على الضفة اليسرى عبر غابة واسعة:؛ وحيث يدت بكل جانب متها 
القهوة البرية: والمطاط الهنديء والفيلة. و كل مناطق الكونغو العذراء التي 
قمت بزيارتها. كانت القهوة البرية متوافرة وممتازة إلى حدٌ أننا تركنا علب 
القهوة المستوردة دون أن تفتح. وعلى مدى خمسة أيام إلى الجنوب الشرقي من 
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مونا تشيليو (8611105© 11022) لم نجد على الطريق أي طعام على الإطلاق 
- ولقد كان خواء تلك المقاطعة هذا من الرجال كما الغذاء. قد أوجد على 
أيدي صائدي العبيد الذين كانوا في خدمة تيبو تيب. 

وبعد ساعتين أوثلاث ساعات إلى الشرق؛ وصلنا إلى قريتين في الفسحة 
الاستقاف وال أكتمت مؤكر] : ونعندن فيا البكوا (2)8301035 أو الأقزام. من 
الغابة المحيطة. 


ومباشرة بعد آخر قرية للأقزام نصل للوبيفو (650طناآ ) ؛ وهو جدول 
اي ار ل ع مز م . كان 

لماء حينها أحمر, [292] لأن رافدا صغيرا للأعلى. يمر وسط طين أحمرء كان 
اا م ل ا بعروض 
للسلام؛ مع طلب بأن يقوم الرجل الأبيض بزيارته في عاصمته. نجاندو. قرر 
القائد دانيس أن يقوم بذلك. على حساب تفيير الاتجاه إلى الشمال والشمال 
الشرفي من الطريق المباشر إلى كاتانجا. 

وجدنا بين التلال ووسط مسيرة أربع ساعات من موليندا (1/016208) 
إلى لودي (01ناءآ): بحيرة صغيرة مستديرة بقطر ميل واحد. ويفترض بتلك 
البحيرة بحسب الأصليين أن تكون مسكونة. فمن الخطورة. بحسب قولهم. 
النوم قربهاء أو الشرب منها.ء أو السباحة فيهاء وبالامتنان لتلك الخرافات كان 
يأوي فيها اثنان من أكبر ذكور فرس النهر التي شاهدتها . كان ماء البحيرة 
ضاقياً على أفضل ما يكون: وبع مزتين شرب العديد من جماغتنا مها وسبحوا 
فيها ليومين دون إصابتهم بأية أمراض. 

توقفنا لشهر في نجاندو. و نهاية الفترة, تركنا مركزا وفيه ضابطان 
خلفنا. وتابعنا سيرنا باتجاه كاتانجاء متبعين حافة المياه المتجمعة بين اللومامي 
واللوبيفو. مررنا بجبلين. سبق لفيسمن أن رآهما من على بعد. ويكاد يستحيل 
أن يراهما المرء من على بعد ميل؛ إلا ويعتقد بأن أحدهما يشكل قلعة [293] 
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بنتها يدا إنسان:ء وتمتلك تلك الكتل المربعة الكبيرة من الصخور الرمادية 
كل مظهر البناء القديم. وبعد مسيرة ستة أيام وصلنا إلى كابيندا. عاصمة 
لوبونجو. وعندها توجب على دانيس أن يعود إلى لوسامبو. 

ضع كاين مل خط 6 درجات جويا و35 درجة شترقا وقد بئيت على تل. 
وتتمثل صناعتها الأساسية في عمل نسيج محلي من ألياف النخيل. ويستفاد 
من قطع ذلك القماشء وهي بقياس ثماني عشرة بوصة مربعة وتسمى ماديبا 
كنقود في كاس ونجو على اللوالاباء حيث لا يوجد النخيل. كما يمثل الحديد 
مصدر ثراء لهؤلاء الناس: وبعض أعمالهم فائقة قة الجمال: خصوصاً الفؤوس 
ورؤوس الأسهم. لقد قنصنا واصطدنا في الجوارء ووجدنا أن اللوكاسي 
(11118551) وقد اكتشفه فيس مان:ء يرتفع فى بحيرة على بعد اثني عشر ميلاً 
جنوبي كابيندا. وكانت هذه اليحيرة التي لا تزيد مساحتها على ميلين مربعين 
تقريبا تمتلى بأفراس النهر. 

ولقد عسكرنا لستة أسابيع في مستنقعات وصفها كاميرون: على الضفة 
اليسرى من اللوالاباء قبالة نيانجوي. 

ولدى العودة إلى كاسونجو تسلمت تعليمات بأن أحاول اكتشاف الطريق 
المائي من كاسونجو. اذا كان لاك سمت : الن وم وتحانها بحيك إلى طرية 
القوافل عبر كابامباري كانت مليئة بالمصاعب. ولقد طلب السيد موهون الوكيل 
التجاري للولايات المتحدة بأن يرافقني وكانت [294] لدي أوامر بمساعدته 
بأي وسيلة أستطيع بذلهاء لأنه كان حريصاً على الاختراق إلى زنجبار. 

بدأنا في السادس عشر من مارس ووصنلنا اللوالابا عند جرف متحكم 
يقع تماماً تحت أول المنحدرات التكوية اعابت نعو اقيق واس امول 
على اثني عشرقاربا. اجتزنا المنحدرات الثهرية: وتوقفنا عند لونتوميا 
(11]111128ناآ) ؛ على الضفة اليسرى. فقد كانت البلاد التي نمر بها واطئة 
وغنية وقد استزرعها العرب. وكان النهر الذي يعلو المنحدرات النهرية مواتياً. 
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يجري مثل نهاية مجرى قناة الطاحون ولأميال عدة. وبعد عشرين دقيقة في 
أعلى قرية اللونتومبا وصلنا إلى مجار أخرى. سحب الأصليون قواربنا عبرها. 
وقد فعلوا ذلك عبر وصل أغصان التعريشات إلى القوارب؛ ثم قام ستون أو 
مكهورة من اران متحهيوا راخدا راجن لد أعلى المنحدرات. ولقد قست 
في إحدى المرات ارتفاع الشلال فبلغ عشرين قدما ويا . وتتشكل الصخور 
في تلك المجموعة الثانية من المنحدرات من صيغة غامقة. لتسود ايا عن 
بعض الأحيان. ومخططة بالأحمر القاني. وهي صخور ثرية للغاية بالحديد 
- إلى حد أنه كانت بوصلاتنا في أغلب الأحيان و ذلك اليوم بطوله عديمة 
الفائدة. وحين نتجه في خط مس تقيم لمسافة عشرين ياردة؛ ودون ظهور أي 
صخور على وجه الماء. فإن الإبرة ستلتف نصف مسافة حول الصندوق. 
يرتبط اللوالابا بالضفة اليمنى للوليندي مباشرة فوق المنحدرات 
الثائية: ونبلة عرضه ميلاً هنا وتونيد فى الزاوية العلية[285] التى سكل 
من اللوالابا واللوليندي جبال جميلة: تغطيها الغابات. ويطلق عليها جبال 
بينا تويتي (100/141 86733). وبعد مسافة أعلى قليلاً . يرتبط اللوالابا برافد 
آخر من الشرق - اللواما. وبين اللواما واللوليندي يشكل النهر الأساسسي 
زاوية قائمة؛ تجري إلى الفرب نحو فرية سيكابودي (561»261001): ثم إلى 
الشمال حيث ملتقى النهرين باللوليندي. عسكرنا على الضفة اليسرى من 
اللواماء ويتسع هذا النهر حين التقائه باللوالابا لمسافة 250 ياردة:؛ وبتيار 
سريع جدا. وتبدو جبال بينا تويتي على الضفة الِيمتى للواما على بعد عشرة 
أميال. وإذ نعبر نهرين صغيرين على الضفة اليمنى - الكاسيما (51:08ة؟1 ) 
والكلامبيجا (1>4313101[2 ) - نصل متحدرات امتوكا (141018). وتتشكل 
هذه المنحدرات من صخور مبيضة:. نه تمكح الدفر الى جداول كير . ويتسع 
هذا التيار الرئيسي مائة يأردة؛ وقد مخطن زبدا : وكان مم الواضح أنه ليس 
شديد العفق .واد ميت رؤنة الضقاقف: تتاف مجرى التون: تحال قن 
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اليناعه هك اعناما يكة ونقع يكرح علق الاعنة اكدران [النسافة مق لير 
الرئيسي من ناحية إلى البر الرئيسي من ناحية أخرى تمتد على طول ميلين 
تقريباً إوإن كارا ذلك وتوا جد ير على التسل. تفز ا تاكن اران 
كبيرة من البط وبعض أفراس النهر. ويطلق على الجبال التي تبدأ [296] من 
ميل من ضفة النهر على كل جانب. وحتى الشلالات التي تلي.اسم سيمبي 
(51051)؛ وهي ليست شديدة الارتفاع. ومغطاة بالغابات الكثيفة. وبعد أن 
نصعد تلك المنحدرات في موتيتيلا (12ع1ع2401 ) ؛ يضيق اللوالابا هناء ولا 
يزيد اتساعه فوق الشلالات تماماً على 100 ياردة . وهكذا تمكنا من رؤية جبال 
زرقاء عالية إلى الجنوب الغربيء ومن الواض ضح أنها تقع على بعد عشرين ميلاً. 
وارتدى أحد تلك الجبال؛ الذي يطلق عليه الآن اسمء الجبل الرئيس ( 710101214 
أمعلزوعءط ) .شكلاً ريا - يشبه الفيل وقد اتجه رأسه إلى الشرق. وقد 
أاصطدنا كميات كثيرة من البط البري والبط. أطعمت بها القافلة بأكملها. 
وكانت أشجار النخيل شائعة بكثرة هناء وإن رفض الأصليون أن يعطونا نبين 
النخيلء متعللين بالعذرء أنه عادة تسرقه الفيلة. 

4 شلالات سيمبي كان في حوزة الزعيم الأصلي تاموي (13016) 
مائتا رجل مستعدون لسحبنا إلى الأعلى؛ لدى وصولنا. وكانت ضفاف الأنهار 
مفظاة بالفانات العفنفةبؤيدا أن متاك أعذاذا كبيرة من الجواميس على 
السهول. وارتفعت التلال من علو 200 قدم إلى 300: وانتصبت من مسافة ميل 
من جانب النهر. وكانت سرعة النهر الذي يراوح اتساعه ما بين 100 و 200 
ياردة هائلة» [297] وبقاع صخري. وكان من الجلي أن النهر حين يكون في 
أشد امتلائه؛ فإنه يتسع ل 400 ياردة على الأقل ويعمق بدرجة كافية لتغطية 
الصخور كافة. وتكثر أشجار النخيل؛ ويندر الأصليون. وبدا أن تلك البقاع قد 
تعرضت للفزو في الأيام السابقة. 
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ووصلنا في أعلى المنحدرات إلى بقعة قريبة من قامبوسي ( أكناط20ة"1) ؛ 
وك تلك البقعة كان ما يشبه البركة؛ فهي ليست بحيرة؛ بل اتساع في النهر 
ميجن و كان الجباق مقطا زالقانات وككر هري الطزاك وتمس اليتيوك 
المعشبة لميلين أو ثلاثة أميال إلى الداخل من ضفاف النهر. وينتمي الأصليون 
هنا إلى جنس جديد., الوجابيليو. ويتحدثون بلهجة من لغة الباتيتيلا. رأينا 
هنا فى فا مبوسني؛ الحبل' الركيْسن المقبابه تلفيل: على :يعد عشرين ميلا إلى 
القدرت وش كلك د اعات تقس اللذحة البهلة .ونا الى متهوزات 
جديدة: حيث رأيت للمرة الأولى: كميات كبيرة من الزقزاق الرمادي: وأيضاً 
أنسوانا متيو ةين البظ الدوى القن كاد مدل حول كه بين العافلة :وقد 
فنا تق شرع الوجا يل 

وكانت المنحدرات التالية هي اللوكالونجا (83ه15هعاسا) ٠‏ التي تشكلت 
من صحور بلون غامق . وكانت هناك جزيرة كبيرة جداً في وسط النهر تقطنها 
مستوطنة تابعة لسيف. وصلنا هناك في الثالث والعشرين من مارسء وقيل 
لنا إن تلك كانت آخر منطقة يحتفظ العرب فيها بمركز. واصلنا [298] إلى 
كينسالي (105811؟1): ومنها إلى كوك (16101) . وبدت البلاد مليئة بالسكان 
في تلك المقاطعة. حيث بدا أنهم لم يُغرّوا قط. امتدت الغابات إلى الأسفل 
إلى ضفاف النهرء حيث رؤيت جيوش كبيرة من القرود. وبدا إلى الشرق, فيما 
ضيه أنه على بعد عشزة أميان تعرييا : تستعة تحال تكميلة حذ ا . ويمتد هذا 
التطاق من الثهر باتساع ميل من احياه العالية: ولربما كان ميلين لوحسيت 
الجزر المعشبة. ويأتي الاقتراب التالي للنهر من الفرب. وبجبال عالية على 
الحفة سيوف وكان خالياً من المنحدرات, وهاذئ الجريات وبدا واضحاً أنه 
ياي العمق :|3 انتم أضساذه كاه على عمق خمسة ونلذكي قدما: 


على الضفة اليمنى. وامتدت سلسلة عالية من التلال في الزاوية بين الضفة 
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التنترق افبنو كال واللوالانة اوجد اك التورات مو قتا ف مع اوقد 
صعودنا إياها لساعات عدة وصلنا إلى واحد منها صعب على نحو خاص يسمى 
(أعصتلالا) .ولم يكن الشلال هنا ليقل عن خمسة عشر قدما . ونتأت صخرة 
مخروطية الشكل لافتة للاهتمام بازتفاع أريمين قدما : يتبين أنها من الكوارتز, 
من وسط النهر وبرزت على جانبيها كتلتان هائلتان من الكوارتز. وبرزت قمة 
على الضقة التتري بارفاع صهين كدما . عسكرنا على جزيرة: وبدا أنها كتلة 
صلبة من الكوارتز لا ينموعليها إلا عشب رديء. [299] وتسمى الجزيرة ب 
كيتينجي. وذلك إثر الزعيم الذي يمتلكها؛ وتمتد بطول ثلاثة أميال تقريباء 
وبعرض من نصف ميل إلى ميل. 

ولقد واجهنا صعوبات جمّة مع الأصليين هنا ء وبعد العمل طوال النهار 
لتحقيق تقدم بلغ ثلاثة أرباع اميل رفض كيتينجي إعطاءنا الكل وكان شونا 
جدا. وكان من الممكن أن نجوع في موقعنا على جزيرة, لكن رجالي كانوا 
محظوظين باصطيادهم سمكة يبلغ وزنها مائتي رطل. وواجهنا صعوبات أخرى 
لدى مغادرتناء حيث إن الزعيم لم يزودنا لا بالقوارب ولا بالرجال. وما إن بدأنا 
بالسير؛ حتى اكتشفنا بأن البلاد مليئة بالسكان؛ وخرج الناس بالألوف لرؤيتنا 
مغادرين. وأخبرنا مجذفونا بأن من الاستحالة علينا أن نمتطي المنحدرات 
النهرية:؛ لكننا تمكنا على الرغم من الاستحالة من العمل على ذلك. وكانت 
قرية كونفولوتقع على رأس المنحدرات. حيث يشكل النهر بركة؛ تكاد تشبه 
البحيرة: وقيل لنا هنا أن لا منحدرات بعد ذلك. وأن في إمكاننا أن نسافر 
لثلاثة أسابيع أولشهر مصعدين اللوالابا دون مواجهة أي عوائق. وأنا آأسف 
لأنني لم أتمكن من تمحيص ذلك؛ إلا إن من المرجّح أنه غير صحيح. 

جذفنا الآن ليومين مارين بجزر [300]؛ في جدول يجري بسرعة 
عقدتين في الساعة فقط. وبقدر ما كان يمكننا أن نرى في الداخل؛ فلقد 
تتابعت القرى واحدة تلو الأخرىء وتغطت ضفتي النهر بكثافة بأناس, 
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أخرجهم حب الاستطلاع لرؤية الرجل الأبيض. وكان بينهم عرق جيد يسمى 
جامبولوس (5لاأنا18:86)؛ يلتف الفرد منهم بشكل شبه كامل بقماش محلي, 
وقد صفف شعر الرجال بشكل رائع بأشكال متعددة. وارتفع نطاقان رائعان 
من التلال؛ واحد على كل ضفة من اللوالابا؛ ويسمى ذلك الذي على الضفة 
اليمنى ب موامبو ( 7411319250 ) : وذلك الذي على اليسرى كلوني (1421081) . 
أما بالنسبة إلى الناس فكانوا يتحدثون بهجين من الباتيتي لا التي لم نكن 
لنفهمهاء ويمكن ألا يكون هذان الاسمان للجبال أبدا. وإنما لايزيدان عن 
كونهما اسمى زعيمي المقاطعتين. 

في الحادي والثلاثين وصلنا إلى مصبات اللوكوجاء التي تشكل دلتا. 
ويجان الصحب الشماتى يرصن كلؤفين ااذه هيدا :والعتوبى بمروكن مانن 
ياردة. ويحتوي الأخير على تيار سريع جدا. ويمتد اللوالابا في ملتقاه مع 
اللوكوجا بعزض 400 ياردة. وتصعيد! حوالي نصف ميل لربما سيتسع لميل 
كافل:ويجري باتجاة الشمال على 20درجة غريا لعدة أميال: ولي هناك هن 
أثر بأي شكل لبحيرة لانتشي التي رسمت على خرائط عدة. يجري اللوالابا 
من مصب اللوكوجا جنوباً. وهو يسير بشكل مستقيم للفاية: فيما عدا بعض 
قمم فيها نخيل. فإن السماء والماء يلتقيان في الأفق. وحالما بتنا في [301] 
اللوكوجاء أخبرنا الأصليون أنلك هي مياه تتجانيقا. وكان ذلك مثيرا من 
868ل 


حيث إنني أرى أن السيد إتش إتش جونستون (10125]08 .11 .11)” قد قال 


إنه لم يتسن له قط أن رأى أي أصليين يسمون تنجانيقا بهذا الاسم. 


8 - قارن بقصة حياة ترد في (10[5]00 .11 .11 لإ عندهاى » كره بوممءىة1ل) (//نمااط 
2 ل+.11+.[1-ن89912010520ع 015710-20 0ط/آطط. مرمء.عاع ممع. 50015 
ل اللجعزوع /لاعاعء! | 62065-21975008 ااحع»1011 17011101707150 تع 11115 1مع 501 
_15خ ز؟ظ!!؟و[اج5 255 /1-41عع مع - لطع نزام 5خ161 8817 087/00) _ 16 261010620131٠7‏ 
960-0081164 1-6 با لاوع :1 اا ناوءحاعع] باوءر_عاههط-201 )553-16 051100 
ع15 ةك حو يوعع دمع مه 800#0 ا ) (المترجم). 
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عروالك كرجا عرق الذلما لحوالي عشرة أقدام عونا :وكا نط ذلك 
الفصل صافياً جداً يراوح ما بين ميل وميل وربع اتساعاً ٠‏ وبالعمق نفسه في 
الاتعاه تشنحة: ونمًا النشنب فى عير من أجزاقة. ولم تكن هناك أية إشارات 
المكقناف على سوعة. واتخصوة "نحن رحبمة أهنا ل صهود) أعشات أعامقة 
لكننا تمكنا من متابعة مجرى النهر بالذهاب ضد التيار؛ على الرغم من أننا 
لم نتمكن من رؤية الضفتين. وبعد ثلاثة أميال أو أربعة أميال خلال الأعشاب 
وصلنا إلى امتداد مفتوح من الماء بعرض أربعين ياردة. وكان الامتداد المائي 
بكامله من الضفة للضفة بعرض ميل تقريبا. توقفنا عند قرية تسمى أنجوما 
(8280123 ) . وكانت البلاد مأهولة بكثافة. إلا أنه لم يبد أن الناس يعرفون أي 
شيء عن العرب. وكانوا يتحدثون ما يشبه اللهجة العامية من لغة الباتيتيلا. 
والتي كان ندينا رجل من لوسونا في ماليلا (8181613): قادر على فهمها. 
وصلنا إلى امبولي (8/4”810111) (مر بها دولكومون قبل سنة ونصف سابقاً) 
في اليوم الخامسء وهنا مرضت. وانتصب قبالة مبولي نطاق تلال؛ بدا أنها 
ترتفع أكثر حين اتجاهها شرقا. وقال لي مبوني إنه أرسل عاجه ليباع في 
تنجانيقاء وهي رحلة تستمر لستة أيام. 
تسلّم السيد موهون هنا قيادة الحملة: وعاد هابطأ النهر إلى كاسونجو. 
(11.آ.5.) 
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